
القاصدين   منهاج مختصر
ابن قدامة المقدسي

العبادات  ربع

القلوب أوما يتعلق أوعصارة لكتاب التزكية الأول إحياء علوم الدين ااإمام الغزالي , يناقش الكتاب أعمال يعتبر هذا الكتاب خلصة: نبذة
ًيا ميسرًا للسائرين إلى الله عز أوجل بها من عادات أوعبادات أومهلكات أومنجيات , كما يعتبر هذا الكتاب  .منهجًا تربو

الفهرس

الأول : ربع العبادات     الربع   
o  العلم أوفضله أوما يتعلق به     كتاب   

  أوضع الملئكة أجنحتها لطالب العلم     معنى   
  1ِم فريضةُُُُ]     ـ    فصل [ طلبُ العل

  المقصود بالعلم   
  العلوم الشرعية   

  2فصل [في علم المعاملةُُ]     ـ   
  3فصل (في العلوم المحمودة)     ـ   

  الأول: محمود إلى أقصى غاياته   
  القسم الثاني: العلوم التي ل يحمد منها إل مقدار مخصوص   

  4ٍم لم ينفعه علمه)     ـ َعال    فصل (فى 
  5باب فى آداب المعلم أوالمتعلم     ـ   

  آداب المتعلم   
  آداب المعلم   

  6فصل فى آفات العلم أوبيان علماء السوء أوعلماء الخرة     ـ   
  صفات علماء الخرة     من   

  يعلموا أن الدنيا حقيرة     أن   
    يكونوا منقبضين عن السلطين     أن   
  ل يسترعوا إلى الفتوى     أن   
  يكون أكثر بحثهم فى علم العمال عما يفسدها أويكدر     أن

   القلوب أويهيج الوساأوس
  البحث عن أسرار العمال الشرعية   
  اتباع الصحابة أوخيار التابعين، أوتوقى كل محدث   

o  الطهارة أوأسرارها أوالصلة أوما يتعلق بها   :   كتاب   
  مراتب الطهارة   

  الأولى : تطهير الظاهر من الحداث أوالنجاس أوالفضلت   
  أوالثانية : تطهير الجوارح من الذنوب أوالآثام   
  الثالثة : تطهير القلب من الخلاق المذمومة أوالرذائل الممقوتة   
  الرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى   

  1فصل [فى فضائل الصلةُُ]     ـ   
  المعاني التي تتم بها حياة الصلة   

  المعنى الأول: حضور القلب   
  المعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلم   

  2فصل في آداب تتعلق بصلة الجمعة أويوم الجمعة     ـ   
  أحدها:الستعداد لها من يوم الخميس أوفى ليلة الجمعة   
  الثاني: الغتسال فى يومها   
  الثالث: التزين بتنظيف البدن   
  ًا    الرابع: التبكير إليها ماشي
  الخامس :أن ل يتخطى رقاب الناس   
  السادس: أن ل يمر بين يدي المصلى   
  السابع: أن يطلب الصف الأول   
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  الثامن :أن يقطع النفل من الصلة أوالذكر عند خرأوج المام   
  التاسعصلة السنة بعد الجمعة   
  العاشر: أن يقيم فى المسجد حتى يصلى العصر   
  الحادى عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي فى يوم الجمعة   
  الثاني عشر: أن يكثر من الصلة على النبى   
  الرابع عشر: أن يتصداق فى يوم الجمعة بما أمكن   
  الخامس عشر : يستحب أن يجعل يوم الجمعة لعمال الخرة   

  3فصل فى ذكر النوافل     ـ   
  السنن   
  المستحبات   
  التطوعات   

  4فصل [فى أأوقات النهى عن الصلةُُ]     ـ   
  أسرار النهى عن الصلة فى الأوقات الثلآثة   

  أحدها: ترك التشبه بعباد الشمس   
  الثاني: التحذير من السجود لقرن الشيطان   
  الثالث: إن سالكي طريق الخرة مواظبون على العبادات   

o  الزكاة أوأسرارها     كتاب   
  أواجبات الشرع آثلآثة أقسام   

  القسم الأول: تعبد محض   
  أوالقسم الثاني: ما ل يقصد منه التعبد   
  القسم الثالث: المركب     أوأما   

  1فصل في دقائق الداب الباطنة في الزكاة     ـ   
  أوظائف مريد الخرة في زكاته   

  الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة   
  الوظيفة الثانية: السرار بإخراجها   
  الوظيفة الثالثة : أن ل يفسدها المن أوالذى   
  الوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية   
  الوظيفة الخامسة: أن ينتقى من ماله أحله أوأجوده أوأحبه إليه
  الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو به   

  2فصل في آداب القابض     ـ   
    [الوظيفة الأولىُُ]: أن يفهم أن الله إنما أأوجب صرف الزكاة إليه

   ما أهمه     ليكفيه
    [الوظيفة الثانيُُ] أن يشكر المعطى أويدعو له أويثنى عليه   
  الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاه   
  الوظيفة الرابعة: أن يتوقى مواقع الشبه في قدر ما يأخذ   

  3فصل في صدقة التطوع أوفضلها أوآدابها     ـ   
  فضائل الصدقة   
  آداب الصدقة   

o  الصوم أوأسراره أومهماته أوما يتعلق به     كتاب   
  الصوم     فضل   
  1فصل فى سنن الصوم     ـ   

  شد المئزر     معنى   
  2بيان أسرار الصوم أوآدابه     ـ   
  مراتب الصوم   

  آداب الصوم     من   
  التطوع     صوم   

o  الحج أوأسراره أوفضائله أوآدابه     كتاب   
  1فصل في الداب الباطنة أوالشارة إلى أسرار الحج     ـ   

o  آداب القرآن الكريم أوفضله     كتاب   
  1فصل في آداب التلأوة     ـ   
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  2فصل [في تحسين الصوتُُ]     ـ   
o  الذكار أوالدعوات أوغيرها     كتاب   

  فضيلة الدعاء   
  الدعاء     آداب   
  1فصل في الأوراد أوفضلها أوتوزيع العبادات على مقادير الأوقات     ـ   
  2:     بيان عدد أأوراد الليل أوالنهار أوترتيبها   

  الورد الأول من أأوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثانى إلى طلوع
   الشمس

  الورد الثانى: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى   
  الورد الرابع: ما بين الزأوال إلى الفراغ من صلة الظهر   
  الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر   
  الورد السادس: إذا دخل أوقت العصر إلى أن تصفر الشمس   
  الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب   

  3ذكر أأوراد الليل     ـ   
  الورد الأول :إذا غربت الشمس إلى أوقت العشاء   
  الورد الثانى:من غيبوبة الشفق الحمر إلى أوقت النوم   
  الورد الثالث:الوتر قبل النوم   
  الورد الرابع : النوم   
  الورد الخامس : يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل

   سدسه
  الورد السادس من الليل: السدس الخير أوهو أوقت السحر   

  4فصل في اختلف الأوراد باختلف الحوال     ـ   
  أحوال السالك لطريق الخرة   

  الأول: العابد   
  الثانى: العالم   
  الرابع: توالى: مثل المام، أوالقاضى   
  الخامس: المحترف   
  السادس: المستغراق بمحبة الله سبحانه   

  5باب في قيام الليل أوفضله أوالسباب الميسرة لقيامه     ـ   
  6فصل في السباب الميسرة لقيام الليل     ـ   

  السباب الظاهرة   
  السباب الباطنة   

  مراتب إحياء الليل   
  7فصل [فيمن صعبت عليه الطهارة في الليلُُ]     ـ   
  8فصل في بيان الليالي أواليام الفاضلة     ـ   
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 الربع الأول : ربع العبادات

 كتاب العلم أوفضله أوما يتعلق به

 ُُ].9[الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون أوالذين ل يعلمون}  {قال الله تعالى: 

ُُ] قال ابن11 [المجادلة:}  درجات     يرفع الله الذين آمنوا منكم أوالذين أأوتوا العلم  {أوقال تعالى: 
درجات فواق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين عباس رضى الله عنهما: للعلماء

 ُُ].28[فاطر:  يخشى الله من عباده العلماء}     إنما  {تعالى:  مسيرة خمسمائة عام، أوقال

حديث معاأوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: سمعت رسول أوفى "الصحيحين" من
ًا يفقهه فى  ."الدين الله صلى الله عليه أوآله أوسلم يقول: "من يرد الله به خير

رضى الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم رجلن: عن أبى أمامةأو
عابد، أوالخر: عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: "فضل العالم أحدهما:

"إن الله على العابد كفضلى على أدناكم"، آثم قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم:
على أوملئكته، أوأهل السموات أوالرض، حتى النملة فى جحرها، أوحتى الحوت ليصلون

 رأواه الترمذى أوقال: حديث حسن صحيح. معلمي الناس الخير"

الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر"أوفى حديث آخر: 
ًا، ًا أول درهم أوإنما أورآثوا العلم، فمن أوإن العلماء أورآثة النبياء، أوإن النبياء لم يورآثوا دينار

 ."أخذ به أخذ بحظ أوافر

عسال رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال: "إن عن صفوان بنأو
 .أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب" رأواه المام أحمد، أوابن ماجة الملئكة لتضع

 :آثلآثة أقوال فى معنى أوضعها أجنحتها قال الخطابي:

 أحدها: أنه بسط الجنحة.

النزأول عند مجالس العلم الثاني: أنه بمعنى التواضع لطالب العلم.الثالث: أن المراد به
 أوترك الطيران.

رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: “ من عن أبى هريرةأو
ًا ًا إلى الجنة سلك طريق ًا سهل الله له طريق  رأواه مسلم. ”يلتمس فيه علم

من جاءه الموت أوهو يطلب العلم ليحيي“ أورأوى عنه صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
 كثيرة. ، أوفيه أخبار ”السلم، كان بينه أوبين النبياء فى الجنة درجة أواحدة به

شىء فات أوكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري، أي شىء أدرك من فاته العلم، أوأي
 من أدرك العلم.

عن سهل بن سعد رضى الله عنه، أن” أومن فضائل التعليم ما أخرجاه فى “الصحيحين
الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قال لعلى رضى الله عنه: “ لن يهدى الله بك رسول

ً ًا خير من أن يكون لك حمر النعم” رجل  .أواحد

javascript:openquran(34,28,28)
javascript:openquran(57,11,11)
javascript:openquran(38,9,9)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP


الحوت فى أوقال ابن عباس: “ إن الذى يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى
 أوسلم. البحر”. أورأوى نحو ذلك فى حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه أوآله

 فإن قيل: ما أوجه استغفار الحوت للمعلم؟

ُعمّ كل شىء حتى الحوت، فإن العلماء َي عرفوا بالعلم ما يحل فالجواب: أن نفع العلم 
فألهم الله تعالى أويحرم، أوأأوصوا بالحسان إلى كل شىء حتى إلى المذبوح  أوالحوت،

ًا لحسن صنيعهم.  الكل الستغفار لهم جزاء

رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم: “إن عن أبى موسىأو
ًا، فكانت منها طائفة طيبة مثل ما بعثني الله به من الهدى أوالعلم، كمثل غيث أصاب أرض

أمسكت الماء، فنفع الله )1  (فأنبتت الكل أوالعشب الكثير، أوكان منها أجادب  قبلت الماء،
 أوسقوا أوزرعوا، أوأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي بها الناس، فشربوا

ُقه)2  ( قيعان فى دين الله أونفعه الله بما بعثنى  ل تمسك ماء أولتنبت كل، فذلك مثل من ف
ًا أولم ”يقبل هدى الله الذى أرسلت به به فعلم أوعلم، أومثل من لم يرفع بذلك رأس

 أخرجاه فى “الصحيحين.

أأولي الفهم، كمثل فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أأوقعه على الخلق، فإن الفقهاء
ّلموا. أوغاية الناقلين البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكل، لنهم علموا أوفهموا، أوفرعوا أوع

الجادب التي حفظت الماء من المحدآثين الذين لم يرزقوا الفقه أوالفهم، أنهم كمثل
 يحفظوا، فهم العوام الجهلة. فانتفع بما عندهم، أوأما الذين سمعوا أولم يتعلموا أولم

 أوقال الحسن رحمه الله: لول العلماء لصار الناس مثل البهائم.

لله خشية، أوطلبه أوقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه
صدقه، أوبذله لهله عبادة، أومدارسته تسبيح، أوالبحث عنه جهاده، أوتعليمه لمن ل يعلمه

 قربة، أوهو النيس فى الوحدة، أوالصاحب فى الخلوة.

تعلم يا موسى الخير أوقال كعب رحمه الله: أأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلم: أن
 يستوحشوا بمكانهم. أوعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير أومتعلمه قبورهم حتى ل

ِم1  فريضةُُُُ] ـ فصل [ طلبُ العل

بن مالك رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال: رأوى عن أنس قد
 رأواه أحمد فى “العلل” . ”فريضة على كل مسلم “ طلب العلم

 .اختلف الناس فى ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى:

 فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلل أوالحرام.

 إلى العلوم كلها. أوقال المفسرأون أوالمحدآثون: هو علم الكتاب أوالسنة، إذ بهما يتوصل

 أوقالت الصوفية: هو علم الخلص أوآفات النفوس.

ليس فيها قول مرضى، أوقال المتكلمون: هو علم الكلم. إلى غير ذلك من القوال التي
 أوالصحيح أنه علم معاملة العبد لربه.
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 أوالمعاملة التي كلفها على آثلآثة أقسام:

 اعتقاد، أوفعل، أوترك.

لم يحصل ذلك فإذا بلغ الصبى، فأأول أواجب عليه تعلم كلمتي الشهادة أوفهم معناها أوإن
العرب بالتصديق بالنظر أوالدليل، لن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم اكتفى من أجلف

 من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، آثم يجب عليه النظر أوالستدلل.

رمضان أوجب فإذا جاء أوقت الصلة أوجب عليه تعلم الطهارة أوالصلة، فإذا عاش إلى
أوإن جاء عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال أوحال عليه الحول أوجب عليه تعلم الزكاة،

 أوقت الحج أوهو مستطيع أوجب عليه تعلم المناسك.

تعلم ما يحرم أوأما الترأوك: فهو بحسب ما يتجدد من الحوال، إذ ل يجب على العمى
يتعاطى فيه شرب النظر إليه، أول على البكم تعلم ما يحرم من الكلم، فإن كان فى بلد

 الخمر أولبس الحرير، أوجب عليه أن يعرف تحريم ذلك.

المعاني التي تدل أوأما العتقادات: فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك فى
أوإن كان فى بلد قد عليها كلمتا الشهادة، أوجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك.
ًا فى بلد شاع فيه الربا، كثرت فيه البدع، أوجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجر

 أوجب عليه أن يتعلم الحذر منه.

 أوينبغى أن يتعلم اليمان بالبعث أوالجنة أوالنار.

أوجوبه على فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذى هو فرض عين: ما يتعين
 الشخص.

ِقوَام أمور الدنيا، ُيستغنى عنه فى  كالطب إذ هو ضرأوري فأما فرض الكفاية: فهو علم ل 
المواريث فى حاجة بقاء البدان على الصحة، أوالحساب، فإنه ضرأوري فى قسمة

 أوالوصايا أوغيرها.

ِرجَ أهل البلد، أوإذا قام بها أواحد كفى أوسقط فهذه العلوم لو خل البلد عمن يقوم بها حَ
 الفرض عن الباقين.

ُيتعجب من قولنا: إن الطب أوالحساب من فرأوض الكفاية، فإن أصول ًا أول  الصناعات أيض
عن حَجّام لسرع من فرأوض الكفاية، كالفلحة أوالحياكة، بل الحجامة فإنه لو خل البلد

 استعماله. الهلك إليهم، فإن الذى أنزل الداء أنزل الدأواء أوأرشد إلى

فضله، لنه يستغنى أوأما التعّمق فى دقائق الحساب، أودقائق الطب أوغير ذلك، فهذا يعد
 )3  ( عنه

ًا، كالعلم بالشعار التي ل سخف فيها،  أوتواريخ الخبار. أوقد يكون بعض العلوم مباح

ًا، كعلم السحر، أوالطلسمات، أوالتلبيسات.  أوقد يكون بعضها مذموم

محمودة، أوتنقسم إلى أصول، أوفرأوع، أومقدمات فكلها العلوم الشرعية فأما
 أومتممات.

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A8%D9%84%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%87%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%A7%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D9%87%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP


أوإجماع المة، أوآآثار فالصول: كتاب الله تعالى، أوسنة رسوله صلى الله عليه أوآله أوسلم ،
 الصحابة.

من اللفظ أوالفرأوع: ما فهم من هذه الصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم
ًا. الملفوظ أوغيره، كما فهم من قوله: “ل يقضى القاضي أوهو غضبان” أنه ل  يقضى جائع

آلة لعلم كتاب الله أوالمقدمات: هي التي تجرى مجرى اللت، كعلم النحو أواللغة، فإنهما
 أوسنة رسوله صلى الله عليه أوآله أوسلم.

الحديث أوعدالتهم أوالمتممات: كعلم القراءات، أومخارج الحرأوف، أوكالعلم بأسماء رجال
 أوأحوالهم، فهذه دهى العلوم الشرعية، أوكلها محمودة.

 ـ فصل [في علم المعاملةُُ]2

أوالصداق، فأما علم المعاملة أوهو علم أحوال القلب، كالخوف، أوالرجاء، أوالرضى،
أذكارهم، أوالخلص أوغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، أوبتحقيقه اشتهرت

 كسفيان ، أوأبى حنيفة، أومالك، أوالشافعي، أوأحمد.

لتشاغلهم بصورة العلم أوإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء أوالعلماء عن تلك المقامات،
 من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه أوتعمل بخفاياه.

ّلعان، أوالسبع، أوالرمى، ّلظهار، أوال أويفرع التفريعات التي أوأنت تجد الفقيه يتكلم فى ا
الخلص، أول يحذر من الرياء، تمضى الدهور فيها أول يحتاج إلى مسألة منها، أول يتكلم فى
كفاية. أولو أنه سئل عن علة أوهذا عليه فرض عين، لن في إهماله هلكه، أوالأول فرض

جواب. أولو سئل عن علة تشاغله ترك المناقشة للنفس فى الخلص أوالرياء لم يكن له
صداق، أولكن خفي عليه أن الحساب بمسائل اللعان أوالرمى، لقال: هذا فرض كفاية، أولقد

ًا، فهل تشاغل به، أوإنما تبهرج عليه النفس، لن مقصودها من الرياء فرض كفاية أيض
 أوالسمعة يحصل بالمناظرة، ل بالحساب!

ُنقلت إلى معان لم يردها السلف  الصالح. أواعلم: أنه بدلت ألفاظ أوحرفت، أو

الفرأوع أوعللها، أولقد فمن ذلك: الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة* 
ًا على علم طريق الخرة، أومعرفة دقائق آفات كان اسم الفقه فى العصر الأول منطلق
التطلع إلى نعيم الخرة، النفوس، أومفسدات العمال، أوقوة الحاطة بحقارة الدنيا، أوشدة

 أواستيلء الخوف على القلب.

الراغب فى الخرة، البصير أولذلك قال الحسن  رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا،
ِرع الكافّ عن أعراض َو المسلمين، العفيف عن أموالهم، بدينه، المداأوم على عبادة ربه، ال

 الناصح لهم.

ً للفتاأوى، أولكن كان فكان إطلقهم اسم الفقه على علم الخرة أكثر، لنه لم يكن متناأول
بعث الناس على متناأولً لذلك بطريق العموم أوالشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس

ِلعراض عن علم المعاملة للخرة.  التجرد لعلم الفتاأوى الظاهرة، أوا

أوبآياته، آي: نعمه أوأفعاله اللفظ الثاني: العلم. فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى
الفقه أوإن كان جاهلً بالتفسير فى عباده، فخصوه أوسموا به الغالب المناظر فى مسائل

 أوالخبار.
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كلها من الله تعالى رؤية اللفظ الثالث: التوحيد: أوقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى المور
أوالرضى أوقد جعل الن عبارة تقطع اللتفات إلى السباب أوالوسائط، فيثمر ذلك التوكل

 السلف. عن صناعة الكلم فى الصول، أوذلك من المنكرات عند

ّكرْ فإنّ اللفظ الرابع: التذكير أوالذكر. قال تعالى: َأوذ ُلمْؤمنينَ     { ُع ا َنف ْت ْكرَى  ّذ  (الذاريات:}  ال
 ).55

”إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: أوما رياض:أوقال النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم 
اليوم مجلس فتقلوا ذلك إلى القصص أوما يحتوى عليه ”الجنة؟ قال: مجالس الذكر

 القاص من الشطح أوالطامات.

ل يثبت، أومن تشاغل فى أوعظة بذكر قصص الأولين، فليعلم أن اكثر ما يحكى فى ذلك
أوأن داأود كما ينقلون أن يوسف عليه السلم حل تكته، أوأنه رأى يعقوب عاضا على يده،

 جهز أأوريا حتى قتل، فمثل هذا يضر سماعه.

المحبة أوالوصال أوأما الشطح أوالطامات: فمن أشد ما يؤذى العوام، لنها تشمل على ذكر
الصور، فل أوألم الفرااق، أوعامة الحاضرين أجلف، بواطنهم محشوة بالشهوات أوحب

يحرك ذلك من قلوبهم إل ما هو مستكن فى نفوسهم، فيشتعل فيها نار الشهوة،
 فيصيحون، أوكل ذلك فساد.

ضرر عظيم. أوربما احتوى الشطح على الدعاأوى العريضة فى محبة الله تعالى، أوفى هذا
 أوقد ترك جماعة من الفلحين فلحتهم، أوأظهرأوا مثل هذه الدعاأوى.

 اللفظ الخامس: الحكمة. أوالحكمة: العلم أوالعمل به.

أوالعمل. أوقد صار هذا قال ابن قتيبة رحمة الله: ل يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم
ّنجم. ُلم  السم يطلق فى هذا الزمان على الطبيب أوا

 ـ فصل (في العلوم المحمودة)3

 أوأعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين:

أوكلما كان أكثر كان أحسن أوأفضل. أوهو العلم بالله ،الأول: محمود إلى أقصى غاياته
فى ترتيب الخرة على الدنيا، فان هذا علم مطلوب تعالى، أوبصفاته، أوأفعاله، أوحكمته

الخرة، أوهو البحر الذى ل يدرك غوره أوانما يحوم لذاته، أوالتوصل به إلى سعادة
 بقدر ما تيسر لهم. ُالمَحّومون على سواحله أوأطرافه

، أوهى التي ذكرناها منمقدار مخصوص القسم الثاني: العلوم التي ل يحمد منها إلأو
ًا. فرأوض الكفايات، فان فى كل منها ًا أواستقصاء ًا أواقتصار  افتقار

ًا لغيرك بعد َد رجلين: إما مشغولً بنفسك، أوإما متفرغ  الفراغ من نفسك. فكن أح

أوتطهيره من أوإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلح نفسك، أواشتعل بإصلح باطنك
أوسيأتي ذلك الصفات الذميمة، كالحرص، أوالحسد، أوالرياء، أوالعجب، قبل إصلح ظاهرك،

 إن شاء الله تعالى فى ربع المهلكات.

javascript:openquran(50,55,55)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=250&CID=2#TOP%23TOP


ًا يقومون بذلك، فان لم تتفرغ من ذلك فل تشتغل بفرأوض الكفايات، فان فى الخلق كثير
آثيابه فإن مهلك نفسه فى طلب صلح غيره سفيه، أومثله مثل من دخلت العقارب تحت

 أوهو يذب الذباب عن غيره.

أوراع التدريج فإن تفرغت من نفسك أوتطهيرها، أوما أبعد ذلك ، فاشتغل بفرأوض الكفايات
 فى ذلك.

آثم بعلوم القرآن: فابتدأ بكتاب الله عز أوجل، آثم بسنة رسوله صلى الله عليه أوآله أوسلم،
 من التفسير، أومن ناسخ أومنسوخ، أومحكم أومتشابه، إلى غير ذلك.

على ما يتسع أوكذلك فى السنة، آثم اشتغل بالفرأوع، أوأصول الفقه أوهكذا بقية العلوم
 العمر أويساعد فيه الوقت.

ًا للستقصاء، فان العلم كثير، أوالعمر قصير، أول تستغراق عمرك فى فن أواحد منها طلب
ينسى فيه أوهذه العلوم آلت يراد بها غيرها، أوكل شىء يطلب لغيره فل ينبغي أن

. المطلوب

ٍم لم ينفعه4  َعال  علمه) ـ فصل (فى 

الخلاق المذمومة، أول أواعلم: أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة أوالمباهاة منبع
لرتفاعه على كثير من يسلم صاحبها من كبر، لحتقار المقصرين عنه، أوعجب بنفسه

علم الناس بغلبته، أوإطلاق نظرائه، أول يسلم من الرياء، لن جمهور مقصود المناظر اليوم
ِذهبُ عمره فى العلوم التي ُي تعين على المناظرة مما ل ألسنتهم بشكره أومدحه، فهو 

 ينفع فى الخرة، كحسن اللفظ، أوحفظ النوادر.

ًا“ أوقد رأوى فى الحديث عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال: أشد الناس عذاب
 ).1( ”عالم لم ينفعه علمه يوم القيامة

 ـ باب فى آداب المعلم أوالمتعلم5

 أوآفات العلم أوبيان علماء السوء أوعلماء الخرة

عن رذائل الخلاق أومذموم الصفات. إذ النفس أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة
 العلم عبادة القلب.

 الحقائق. أوينبغى له قطع العلئق الشاغلة، فان الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك

الله انه لم أوقد كان السلف يؤآثرأون العلم على كل شىء، فرأوى عن المام احمد رحمه
 يتزأوج إل بعد الربعين.

مسألة فعزبت أوأهديت إلى أبى بكر النبارى جارية، فلما دخلت عليه تفكر فى استخراج
إل أن قلبي اشتغل بك، عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس، فقالت: هل من ذنب؟ قال: ل،

 أوما قدر مثلك أن يمنعني علمي.

الطبيب، فيتواضع أوعلى المتعلم أن يلقى زمامه إلي المعلم اللقاء المريض زمامه إلي
 له ، أويبالغ فى خدمته .
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أويقول : هكذا أوقد كان ابن عباس رضى الله عنه يأخذ بركاب زيد بن آثابت رضى الله عنه
بالتقدم فهو أمرنا أن نفعل بالعلماء.أومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف

معلمه فان خطأ جاهل، لن الحكمة ضالة المؤمن أينما أوجدها أخذها، أوليدع رأيه لرأى
 المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه.

عامة، أوتخصه قال على رضى الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم
تكثر عليه السؤال، بالتحية، أوأن تجلس أمامه، أول تشير عنده بيدك، أول تغمزن بعينك، أول

امتنع، أول تأخذ بثوبه إذا نهض، أول تعينه فى الجواب، أول تلح عليه إذا كسل، أول تراجعه إذا
ًا، أول ًا، أول تغتابن عنده أحد تطلبن عثرته، أوان زل قبلت معذرته، أول أول تفشى له سر

ًا، أول تقولن له : سمعت فلنا يقول كذا ، أول أن ًا يقول خلفك. أول تصفن عنده عالم فلن
عن خدمته، أوإذا عرضت له حاجة سبقت القوم تعرض من طول صحبته، أول ترفع نفسك
 يسقط عليك منها شئ. إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى

اختلف الناس، فإن أوينبغى أن يحترز الخائض فى العلم فى مبدأ المر من الصغاء إلى
 ذلك يحير عقله أويفتر ذهنه.

العلوم، آثم يصرف جُمَام أوينبغى له أن يأخذ من كل شئ أحسنه. لن العمر ل يتسع لجميع
 يكتسب اليقين الذى حصله قوته إلى أشرف العلوم، أوهو العلم المتعلق بالخرة، الذى به

أوآله أوسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه
 فهذه ”سبقكم أبو بكر بكثرة صوم أول صلة، أولكن بشيء أوقر فى صدره ما“ فقال:

 أوظائف المتعلم.

ًا أوأما المعلم فعليه أوظائف  :أيض

إفاضة العلم من ذلك الشفقة على المتعلمين، أوأن يجريهم مجرى بنيه، أول يطلب على
ًا، بل يعلم لوجه الله تعالى، أوليرى ًا أول شكر ًا، أول يقصد به جزاء لنفسه منة على أجر

بزارعة العلم المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيؤأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى
الجر إل من الله فيها، فهم كالذي يعير الرض لمن يزرع فيها.فل ينبغي أن يطلب المعلم

 تعالى. أوقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم.

ًا، أوأن يزجره عن سوء الخلاق بطريق التعريض أومنها أن ل يدخر من نصح المتعلم شيئ
 مهما أمكن، ل على أوجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة.

يدركه فهمه أول يحيط به أومنها: أن ينظر فى فهم المتعلم أومقدار عقله، فل يلقي إليه مال
 عقله.

أمرت أن أخاطب الناس على“ فقد رأوي عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
رأوى البخاري ( لم يثبت شئ من هذا عن النبى صلى الله عليه أوسلم، أوقد(عقولهم” قدر

ًا دأون1/199في "صحيحه"  ًا فى العلم: باب من خص بالعلم قوم قوم كراهية أل  تعليق
يكذب الله يفهموا قول علي رضي الله عنه: حدآثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن

العامة، أومثله أورسوله، قال الحافظ: أوفيه دليل على أن المتشابه ل ينبغي أن يذكر عند
بشرح النوأوي: ما 1/76قول :عبد الله بن مسعود فيما رأواه المام مسلم فى "صحيحه" 

ًا ل تبلغه عقولهم إل كان لبعضهم ًا حديث  فتنة)) . أنت بمحدث قوم

ًا لو أوجدت له حملته.  أوقال علي رضي الله عنه: إن هاهنا علم
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 أوقال الشافعي رحمه الله:

ًا بين ًا لراعية الغنـــم أأنثر در  سارحة النعم أأنظم منثور

ًا أضاعه أومن منع المستوجبين فقد ظلم>  أومن منح الجهال علم

 الله تعالى: أومنها: أن يكون المعلم عاملً بعلمه. أول يكذب قوله فعله. قال

ُكم  { ُفسَ ْن َأ ْونَ  ْنسَ َت َأو ِبرّ  ِبال ّناسَ  ْأمُرأونَ ال َت َكتابَ     َأ ُلونَ ال ْت َت ُتم  ْن َأ  ُُ]44 [البقرة: }  َأو

 متنسك. أوقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلن: عالم متهتك، أوجاهل

 أوعلماء الخرة ـ فصل فى آفات العلم أوبيان علماء السوء6

 إلى المنزلة عند أهلها. علماء السوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا، أوالتوصل

هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال: “من رأوى أبو أوقد
ًا ًا من تعلم علم  مما يبتغى به أوجه الله عز أوجل، ل يتعلمه إل ليصيب به عرض

 .ريحها الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة” يعنى

أأو من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أأو يماري به السفهاء،“ أوفى حديث آخر أنه قال:
 رأواه الترمذي. ”يصرف به أوجوه الناس إليه، فهو في النار

 أوفى ذلك أحاديث كثيرة.

 أوقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط.

ًا أول أواعلم: أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر أوالنواهي، أوليس عليه أن يكون زاهد
ًا عن المباحات، إل أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لنه ليس كل معرض

 جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاأوتون.

الدابة إذا لم أورأوى أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم. أوكان يقول: إن
 يحسن إليها في العلف لم تعمل.

عظيم أوالطباع أوكان المام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر
 تتفاأوت.

أوأنهما ، أوأن الخرة شريفة.أن يعلموا أن الدنيا حقيرة من صفات علماء الخرةأو
العلم كالضرتين، فهم يؤآثرأون الخرة، أول تخالف أفعالهم أقوالهم، أويكون ميلهم إلى

ًا لما يعظم نفعه، كما رأوي عن النافع فى الخرة، أويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثار
 شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟

 قال: آثمانية مسائل:

إلى القبر أما الأولى: فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا أوصل
 فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي.
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ُُ]40[النازعات:  الهوى}     {أونهى النفس عن أوأما الثانية: فإني نظرت إلى قوله تعالى:
 طاعة الله تعالى. فأجهدتها فى دفع الهوى حتى استقرت على

نظرت فى قوله أوأما الثالثة: فإني رأيت كل من معه شئ له قيمة عنده يحفظه، آثم
فكلما أوقع معي شئ له ُُ]96[النحل:  ما عندكم ينفد أوما عند الله بااق}  {سبحانه أوتعالى: 

 قيمة، أوجهته إليه ليبقى لى عنده.

 أوليست أوأما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال أوالحسب أوالشرف،

ُُ] فعملت13[الحجرات:  أتقاكم}     {إن أكرمكم عند الله بشئ، فنظرت فى قوله الله تعالى:
ًا.  فى التقوى لكون عنده كريم

نحن قسمنا بينهم  { أما الخامسة: فأنى رأيت الناس يتحاسدأون، فنظرت فى قوله تعالى:
 ُُ] فتركت الحسد.32 [الزخرف: }  معيشتهم

إن الشيطان لكم عدأو فاتخذأوه  {أوالسادسة: رأيتهم يتعادأون، فنظرت فى قول الله تعالى :
ًا ًا.6 [فاطر : }  عدأو  ُُ] فتركت عدأواتهم أواتخذت الشيطان أوحده عدأو

على     أوما من دابة فى الرض إل  {السابعة : رأيتهم يذلون أنفسهم، فنظرت فى قول تعالى :
 عنده. ُُ] فاشتغلت بما له علي أوتركت ما لى6 [هود : }  الله رزقها

فتوكلت على الله أوالثامنة : رأيتهم متوكلين على تجارتهم أوصنائعهم أوصحة أبدانهم،
 تعالى.

، محترزين من السلطين أن يكونوا منقبضين عن:أومن صفات علماء الخرة 
 مخالطتهم.

؟ قال : أبواب المراء ، قال حذيفة رضى الله عنه : إياكم أومواقف الفتن . قيل : أوما هي
 فيه. يدخل أحدكم على المير فيصدقه بالكذب ، أويقول ما ليس

فاحذرأوا منه فإنه أوقال سعيد بن المسيب رحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشى المراء،
 لص.

ًا إل أصابوا من دينك  أفضل منه. أوقال بعض السلف: إنك ل تصيب من دنياهم شيئ

يتيقنون ، أوأن ل يفتوا إل بماأن ل يسترعوا إلى الفتوى أومن صفات علماء الخرة :
 صحته.

 أوقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول.

أوعشرين من أوقال عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله: أدركت فى هذا المسجد مائة
ّد أصحاب رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم، ما أحد يسأل عن حديث أأو فتوى َأو إل 

، يقدمون على أن أخاه كفاه ذلك . آثم قال آل المر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم
الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع أهل بدر.

 أواستشارهم.

علم العمال عما يفسدها أويكدر القلوب أن يكون أكثر بحثهم فى أومن صفاتهم :
 العمال قريبة سهلة، أوإنما التعب فى تصفيتها. ، فإن صورأويهيج الوساأوس
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 أوأصل الدين : التوقي من الشر، أول يصح أن يتوقى حتى يعرف.

، أوالملحظة لحكمها . فان عجزالعمال الشرعية البحث عن أسرار أومن صفاتهم :
 العلة كفاه التسليم للشرع. عن الطلع على

.التابعين، أوتوقى كل محدث اتباع الصحابة أوخيار أومن صفاتهم :

 كتاب : الطهارة أوأسرارها أوالصلة أوما يتعلق بها

 :مراتب الطهارة لها أربع اعلم: أن

 .أوالفضلت الأولى : تطهير الظاهر من الحداث أوالنجاس

 .أوالآثام أوالثانية : تطهير الجوارح من الذنوب

 .أوالرذائل الممقوتة أوالثالثة : تطهير القلب من الخلاق المذمومة

أوهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت تعالى، أوالرابعة : تطهير السر عما سوى الله
أومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إل بصيرته سمت إلى هذا المطلوب،

زمانه الشريف فى المبالغة فى الستنجاء أوغسل الثياب، المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر
ًا منه بحكم الوسوسة أوقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، أوجهلً بسير ظن

الزمان فى تطهير القلوب أويتساهلون فى أمر الظاهر، المتقدمين الذين كانوا يستغرقون
الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية، أوكانوا ل كما رأوى عن عمر بن الخطاب رضى

 أويصلون على الرض، أويمشون حفاة، أويقتصرأون)1  ( يكادأون يغسلون أيديهم من الزّهم
 الستجمار على الحجار. فى

نظافة، فترى أكثر زمانهم يمضى فى تزيين )2  ( أوقد انتهى المر إلى قوم يسمون الرعونة
الظواهر، أوبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر، أوالعجب ، أوالجهل، أوالرياء أوالنفااق .

ًا يمشى على الرض ، أأو من يصلى أولو رأأوا مقتصرا فى الستجمار على الحجر ، أأو حافي
بالقذر، عليها من غير حائل، أأو متوضأ من آنية عجوز، لنكرأوا عليه أشد النكار ، أولقبوه

 أواستنكفوا من مؤاكلته.

أوصيرأوا التي هي من اليمان قذارة، أوالرعونة نظافة، )3  (فانظر كيف جعلوا البذاذة 
ًا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة أولم ًا، أوالمعرأوف منكر يسرف فى المنكر معرأوف

هو فعل الماء، أولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين، فليس ذلك بمنكر، بل
حسن. أوليرجع فى معرفة النجاس أوالحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا

 الكتاب الداب.

 أوأما إزالة الفضلت فهي نوعان:

أوالدرن، فيستحب [النوع الأولُُ] : أأوساخ تزال ، كالذي يجتمع فى الرأس من الوسخ
الذن من  أوالتدهين لزالة الشعث ، أوكذلك ما يجتمع فى)4  ( تنظيفه بالغسل أوالترجيل

 الوسخ يستحب إزالته.

،أوكذلك أوسخ )5  ( أويستحب التسوك أوالمضمضة لزالة ما على الآثنان أواللسان من القلح
أوغبار الطريق ، أوذلك  أوالدرن الذى يجتمع على جيمع البدن برشح العراق)6  (البراجم 

أوقد دخله جماعة من أصحاب يزيله الغسل.أول بأس بدخول الحمام، فانه أبلغ فى الزالة،
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عورته من نظر الغير إليها رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم ، لكن على داخله صيانة
النار، فان فكرة المؤمن ل تزال أولمسه إياها . أوينبغى للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر
، لن الغالب على المؤمن أمر تجول فى كل شئ من أمور الدنيا فيذكر به أمور الخرة

َبزّاز، أونجار، أوبناء، الخرة، أوكل إناء ينضح بما فيه . أل ترى أنه لو دخل إلى دار -معمورة- 
قيمتها ، أوالحائك ينظر إلى نسج الثياب، أوحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل

إلى الحائط، فكذلك المؤمن إذا رأى ظلمة أوالنجار ينظر إلى سقف الدار أوالبناء ينظر
ًا تذكر نعيم الجنة، ذكر ظلمة القبر، أوإن سمع صوتا هائل تذكر نفخة الصور، أوإن رأى نعيم

ًا ذكر النار.  أوإن رأى عذاب

ًا من الغرأوب أوبين العشاءين ، فانه أوقت  انتشار الشياطين. أويكره دخول الحمام قريب

البط، أوحلق النوع الثاني من إزالة الفضلت: أجزاء تحذف، مثل قص الشارب، أونتف
 العانة، أوقص الظافر. أويكره نتف الشيب، أويستحب خضابه.

 تعالى. أوبأبقى مراتب الطهارة يأتى فى ربع المهلكات أوالمنجيات إن شاء الله

 ـ فصل [فى فضائل الصلةُُ]1

الصلة أخبار كثيرة أوأما الصلة فإنها عماد الدين أوغرة الطاعات. أوقد أورد فى فضائل
 مشهورة، أومن أحسن آدابها الخشوع.

عثمان  رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال : “ما رأوى عن أوقد
تحضره صلة مكتوبة، فيحسن أوضوءها أوخشوعها أوركوعها إل كانت كفارة لما من امرئ

 .الذنوب ما لم يأت كبيرة، أوذلك الدهر كله “ من قبلها

من صلى ركعتين ل“  أوله فى حديث أيضا عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
 .نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه “ يحدث فيهما

الخشوع، أوكان يسجد أوكان  ابن الزبير رضى الله عنهما إذا قام فى الصلة كأنه عود من
ًا فى  فجاء حجر)7  (الحِجْر فتنزل العصافير على ظهره ل تحسبه إل جذع حائط، أوصلى يوم

  فذهب ببعض آثوبه فما انفتل.)8  ( قذافة

ًا فى صلة قط، أولقد انهدمت أوقال ميمون بن مهران : ما رأيت مسلم ين يسار ملتفت
التفت، أوكان ناحية من المسجد ففزع أهل السواق لهدتها، أوإنه لفى المسجد يصلى فما

 أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلة تكلموا أوضحكوا.

ما هذا الذى أوكان على بن الحسن رضى الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه ، فقيل له :
 ؟ يعتادك عند الوضوء ؟ فقال: أتدرأون بين يدي من أريد أن أقوم

ًا، أورأوحها النية أوالخلص أوالخشوع أوحضور القلب، أوأعلم: أن للصلة أركانا أوأواجبات أوسنن
القلب ل يحصل فان الصلة تشتمل على أذكار أومناجاة أوأفعال ، أومع عدم حضور

ِعربُ عما فى الضمير ُي كان بمنزلة المقصود بالذكار أوالمناجاة، لن النطق إذا لم 
القيام الخدمة، الهذيان ، أوكذلك ل يحصل المقصود من الفعال، لنه إذا كان المقصود من
ًا، لم يحصل المقصود، فان أومن الركوع أوالسجود الذل أوالتعظيم، أولم يكن القلب حاضر
 لن ينال الله  { الفعل متى خرج عن مقصوده بقى صورة ل اعتبار بها ، قال الله تعالى:

أوالمقصود أن الواصل إلى الله ُُ]37[الحج :  لحومها أول دماؤها أولكن يناله التقوى منكم }
على امتثال الأوامر سبحانه أوتعالى هو الوصف الذى استولى على القلب حتى حمل
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غفلة تطرأ لن المطلوبة، فل بد من حضور القلب فى الصلة، أولكن سامح الشارع فى
 حضور القلب فى أأولها ينسحب حكمه على باقيها.

 .كثيرة أوالمعاني التي تتم بها حياة الصلة

 المعنى الأول:

ما هو ملبس له ، أوسبب ذلك كما ذكرنا ، أومعناه أن يفرغ القلب من غير حضور القلب
لحضاره إل صرف الهمة إلى الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرأورة فل علج

بالخرة أواحتقار الدنيا، فمتى الصلة، أوانصراف الهمة يقوى أويضعف بحسب قوة اليمان
 اليمان، فاجتهد فى تقويته. رأيت قلبك ل يحضر فى الصلة، فاعلم أن سببه ضعف

 أوالمعنى الثاني:

ًا مع اللفظ فإنه أمر أوراء حضور القلب، لنه التفهم لمعنى الكلم ربما كان القلب حاضر
بدفع الخواطر الشاغلة أوقطع دأون المعنى ، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى
 عنها. موادها، فان المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر

أوهو أشد كمن تشعبت أوالمواد، إما ظاهرة: أوهى ما يشغل السمع أوالبصر، أوإما باطنة :
يغنه غض البصر، لن به الهموم فى أأودية الدنيا، فإنه ل ينحصر فكره فى فن أواحد، أولم

 ما أوقع فى القلب كاف فى الشتغال به.

أوهو القرب من أوعلج ذلك إن كان من المواد الظاهرة، بقطع ما يشغل السمع أوالبصر،
المنقوشة، أوأن ل القبلة، أوالنظر إلى موضع سجوده ، أوالحتراز فى الصلة من المواضع
( صلى فى أبجانية يترك عنده ما يشغل حسه ، فإن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم لما

 عن صلتي. لها أعلم نزعها أوقال : “ إنها ألهتني آنفا )9

ًا إلى ما يقرأ فى الصلة أوإن كان من المواد الباطنة، فطريق علجه أن يرد النفس قهر
أشغاله، أويجتهد أويشغلها به عن غيره، أويستعد لذلك قبل الدخول فى الصلة، بأن يقضى
عز أوجل أوهول فى تفريغ قلبه أويجدد على نفسه ذكر الخرة أوخطر القيام بين يدي الله
أواشتهاه ، فليترك المطلع ، فان لم تسكن الفكار بذلك ، فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه

 تلك الشهوات أوليقطع تكل العلئق.

إذا قويت جاذبت المصلى أواعلم: أن العلة متى تمكنت ل ينفعها إل الدأواء القوى، أوالعلة
تحت شجرة أراد أن أوجاذبها إلى أن تنقضي الصلة فى المجاذبة، أومثل ذلك كمثل رجل

يطيرها بها، فما يصفو له فكره، أوكانت أصوات العصافير تشوش عليه أوفى يده خشبة
ينقطع ، فإن أردت يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له : هذا شئ ل

انجذبت أليها الخلص فاقطع الشجرة، فكذلك شجرة الشهوة إذا علت أوتفرقت أغصانها
العمر النفيس فى الفكار كانجذاب العصافير إلى الشجار أوالذباب إلى القذار ، فذهب
 الدنيا. دفع ما ل يندفع ، أوسبب هذه الشهوات التي توجب هذه الفكار حب

الدنيا فى الصلة قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله : هل تحدآثك نفسك بشيء من أمور
 ؟ فقال: لن تختلف السنة في أحبّ إلي من أجد هذا.

فليقع الجتهاد فى أواعلم: أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب أوزأواله بالكلية عزيز،
 الممكن منه ، أوالله الموفق أوالمعين.
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النفس أوأنها أوذلك يتولد من شيئين : معرفة جلل الله تعالى أوعظمته،أومعرفة حقارة
 مستعبدة، فيتولد من المعرفتين: الستكانة ، أوالخشوع.

ًا يهابه لخوف سطوته كما أومن ذلك الرجاء : فانه زائد على الخوف ، فكم من معظم ملك
 يرجو بره.

ًا بصلته الثواب، كما يخاف من تقصيره  العقاب. أوالمصلى ينبغي أن يكون راجي

المؤذن فليمثل أوينبغى للمصلى أن يحضر قلبه عند كل شئ من الصلة، فإذا سمع نداء
أوإذا ستر عورته النداء للقيامة أويشمر للجابة، أولينظر ماذا يجيب، أوبأي بدن يحضر.

باطنه أوفضائح فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق ، فليذكر عورات
يكفرها الندم، أوالحياء، سره التي ل يطلع عليها إل الخالق ، أوليس لها عنه ساتر ، أوأنها

 أوالخوف.

فصرف قلبه أوإذا استقبل القبلة فقد صرف أوجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى،
بالنصراف عن غيرها، إلى الله تعالى أأولى من ذلك ، فكما أنه ل يتوجه إلى جهة البيت إل

سواه.إذا كبرت أيها المصلى، كذلك القلب ل ينصرف إلى الله تعالى إل بالنصراف عما
الله تعالى قد كذبت ، فاحذر أن فل يكذبن قلبك لسانك، لنه إذا كان فى قلبك أكبر من

الله تعالى. فإذا استعذت، يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة
ًا ، أوتفهم فاعلم أن الستعاذة هي لجأ الى لله سبحانه، فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلمك لغو

، أواستحضر لطفه}  العالمين     الحمد لله رب  { معنى ما تتلو، أوأحضر التفهم بقلبك عند قولك:
 , أوكذلك فى جميع}  {مالك يوم الدين  أوعظمته عند قولك : ،}  {الرحمن الرحيم عند قولك :

 ما تتلو.

{ فإذا نقر فى أوقد رأوينا عن زرارة بن أبى أأوفى رضى الله عنه أنه قرأ فى صلته :
ًا، أوما ذاك إل لنه صور تلك الحال8[المدآثر: الناقور}  فأآثرت عنده التلف. ُُ] فخر ميت

موضعها، أواستشعر فى ركوعك التواضع ، أوفى سجودك الذل، لنك أوضعت النفس
الذكار أورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذى خلقت منه أوتفهم منه معنى

 بالدأواق.

الصدأ ، أوحصول أواعلم: أن أداء الصلة بهذه الشرأوط الباطنة سبب لجلء القلب من
 يعقلها إل العالمون. النوار فيه التي بها تتلمح عظمى المعبود، أوتطلع على أسراره أوما

ذلك بل ينكر فأما من هو قائم بصورة الصلة دأون معانيها، فانه ل يطلع على شئ من
 أوجوده.

 الجمعة ـ فصل في آداب تتعلق بصلة الجمعة أويوم2

 :أوهى نحو من خمسة عشر

، بالتنظيف، أوغسل الثياب ،الجمعة أحدها: أن يستعد لها من يوم الخميس أوفى ليلة
 أوإعداد ما يصلح لها.

كما فى الحاديث فى “الصحيحين” أوغيرهما. أوالفضل ،الثاني: الغتسال فى يومها
 إليها. فى الغتسال أن يكون قبيل الرأواح
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، أوقص الظفار، أوالسواك، أوغير ذلك مما تقدم من إزالةالبدن الثالث: التزين بتنظيف
 أويتطيب أويلبس أحسن آثيابه. الفضلت،

ًا الرابع: التبكير إليها  .ماشي

المسجد أوينبغى للساعى إلى الجامع أن يمشى بسكون أوخشوع ، أوينوى العتكاف في
 إلى أوقت خرأوجه.

أول يفراق بين اآثنين إل أن يرى فرجة فيتخطى الناس الخامس :أن ل يتخطى رقاب
 إليها.

 .المصلى السادس: أن ل يمر بين يدي

ًا أأو يسمعه فيكون له فى التأخر ،السابع: أن يطلب الصف الأول إل أن يرى منكر
ًا.  عذر

، أويشتغل بإجابة خرأوج المام الثامن :أن يقطع النفل من الصلة أوالذكر عند
 المؤذن ، آثم بسماع الخطبة.

ًا. الجمعة التاسع: أن يصلى السنة بعد ًا، أوإن شاء ست  إن شاء ركعتين، أوإن شاء أربع

 ، أوإن أقام إلى المغرب فهو أفضل.العصر العاشر: أن يقيم فى المسجد حتى يصلى

بإحضار القلب فى يوم الجمعة الحادى عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي
موسى رضى حديث أبى ففى أفراد مسلم من أوملزمة الذكر.أواختلف في هذه الساعة،

) فى852(أخرجه مسلم (( الله عنه : أنها ما بين أن يجلس المام إلى أن تقضى الصلة
الجمعة من حديث بن أوهب، عن مخرمة بن بكير، الجمعة : باب فى الساعة التي فى يوم

أبى موسى. أوقد أعل بالنقطاع أوالضطراب ، عن أبيه، عن أبى بردة بن أبى موسى، عن
يسمع من أبية ... " أما الضراب، فقد رأواه أبو أما النقطاع، فلن مخرمة بن بكير لم

بن قرة أوغيرهم عن أبى بردة من قوله، أوهؤلء من أهل إسحااق أوأواصل الحدب أومعاأوية
بحديثه من بكير المدني، أوهم عدد أوهو أواحد، أولذا الكوفة أوأبو بردة كوفى، فهم أعلم
الصواب، أوحديث جابر أنها أخر ساعة بعدى العصر جزم الدار قطني بأن الموقوف هو

1/279أوسنده جيد، أوصححه الحاكم  3/93،100 ) أوالنسائي1048أخرجه أبو داأود (
الحافظ ابن حجر ، أويشهد له حديث أنس أوأوافقه الذهبى، أوصححه أيضا النوأوي أوحسنه
الخطبة إلى أن هي ما بين فراغ المام من الذى أأورده المؤلف بعده )) أوفى حديث آخر:

 أوفى حديث.العصر أنها آخر ساعة بعد  أوفى حديث جابر رضى الله عنه :.تقضى الصلة
 .الشمس التمسوها ما بين صلة العصر إلى غرأوب أنس رضى الله عنه قال :

: إما أن يكون بعضها أوقال أبو بكر الآثرم رحمه الله : ل تخلو هذه الحاديث من أوجهين
ليلة القدر فى ليالي أصح من بعض، أوإما أن تكون هذه الساعة تنتقل فى الأوقات كتنقل

 العشر.

فى هذا صلى الله عليه أوآله أوسلم الثاني عشر: أن يكثر من الصلة على النبى
عليه أوآله أوسلم أنه قال : “ من صلى على فى يوم اليوم ، فقد رأوى عن النبى صلى الله

 “ آثمانين سنة الجمعة آثمانين مرة غفر الله ذنوب
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كعب قلت : يارسول الله إني أكثر الصلة عليك، فكم أجعلك لك من أوحديث أبى بن
شئت، قلت: الربع ؟ قال : ما شئت أوإن زدت فهو خير، قلت : النصف ، صلتي؟ قال: ما

شئت، أوإن زدت فهو خير، قلت: الثلثين ، قال : ما شئت ، أوإن زدت فهو خير، قال: ما
النصف، قال ما شئت ، أوإن زدت فهو خير لك، قلت : أجعل لك صلتي كلها، قال : قلت :

ًا صحيح خرجناه فى ) أوهو حديث2459أخرجه الترمذى ( تكفى همك. أويغفر لك ذنبك" إذ
دار البيان بدمشق . "جلء الفهام فى الصلة على خير النام" لبن القيم طبع مكتبة

 ))).45صفحة 

ًاالوسيلة أوالفضيلة أوإن أحب زاد فى الصلة عليه الدعاء له، كقوله : اللهم آت محمد
 اجز نبينا عنا ما هو أهله “. أوالدرجة الرفيعة، أوابعثه المقام المحمود الذى أوعدته، اللهم

 أوليضف إلى الصلة الستغفار ، فانه مستحب فى ذلك اليوم.

جاء فى حديث من رأواية عائشة رضى الله الثالث عشر: أن يقرأ سورة الكهف ، فقد
قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم : “ أل أحدآثكم بسورة مل عنها أنها قالت :

السماء أوالرض،أولكاتبها من الجر مثل ذلك ، أومن قرأها يوم الجمعة غفر عظمها ما بين
أوبين الجمعة الخرى أوزيادة آثلآثة أيام ، أومن قرأ الخمس الأواخر منها عند له ما بينها
ل الله : قال “ سورةرسو  شاء” قالوا : بلى يا ")10  ( الله تعالى أي الليل نومه بعثه

” الكهف

 .الفتنة” أن من قرأها فى يوم الجمعة أأو ليلة الجمعة أوفى“  أورأوى فى حديث آخر :

ليلة الجمعة إن أويستحب أن يكثر من قراءة القرآن فى يوم الجمعة، أوأن يختم فيه أأو فى
 قدر.

 ، أولتكن صدقته خارج المسجد.أمكن الرابع عشر: أن يتصداق فى يوم الجمعة بما

 أويستحب أن يصلى صلة التسبيح فى يوم الجمعة.

، أويكف عن جميعلعمال الخرة الخامس عشر : يستحب أن يجعل يوم الجمعة
 أشغال الدنيا.

 ـ فصل فى ذكر النوافل3

 اعلم : أن ما عدا الفرائض من الصلة آثلآثة أقسام:

 سنن، أومستحبات ،أوتطوعات.

رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم المواظبة عليه، : ما نقل عنأونعنى بالسنة
 أوالضحى. كالرأواتب عقيب الفرائض أوالوتر

الخبر بفضله أولم ينقل بالمواظبة عليه ، كالصلة عند : ما أورد نعنى بالمستحبأو
 دخول المنزل أوالخرأوج منه.

ذلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله، أوتسمى : ما أوراء نعنى بالتطوعاتأو
 نوافل، لن النفل هو زيادة، أوهذه زيادة على الفرائض. هذه القسام الثلآثة:

 أواعلم: أن أفضل تطوعات البدن : الصلة.
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نذكر منها صلة أوأقسام النوافل أوفضائلها مشهورة مذكورة فى كتب الفقه أوغيرها ، لكن
 التسبيح، لنها قد تخفى صفتها على بعض الناس.

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم رأوى عكرمةف
عماه : أل أعطيك ، أل أعلمك - أوذكر الحديث إلى أن قال-: “ تصلى قال للعباس “ يا

تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب أوسورة، فإذا فرغت من القراءة فى أأول أربع ركعات،
قلت : سبحان الله ، أوالحمد لله، أول إله إل الله ، أوالله أكبر خمس ركعة أوأنت قائم
ًا، آثم ترفع رأسك عن الركوع فتقولها عشرة مرة، آثم تركع فتقولها أوأنت راكع عشر
ًا، آثم تهوى ًا عشر ًا فتقولها أوأنت ساجد عشر ،آثم ترفع رأسك من السجود فتقولها ساجد

ًا قبل أن تقوم ، فذلك خمس أوسبعون ، تفعل ذلك فى أربع ركعات إن استطعت أن عشر
مرة فافعل، فإن لم تفعل، ففى كل جمعة مرة، فإن لم تفعل، ففى تصليها في كل يوم

 .”تفعل ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة كل شهر مرة ، فإن لم

 الصلةُُ] ـ فصل [فى أأوقات النهى عن4

النهى مؤكد فيها عن أول يتطوع فى أأوقات النهى بصلة ل سبب لها كصلة التسبيح، لن
كتحية المسجد، أوصلة الصلة، أوهذه الشياء ضعيفة فل تقاأومه. أوأما ما له سبب،

 الكسوف أوالستسقاء أونحوها، فعلى رأوايتين.

 .الثلآثة له آثلآثة أسرار أواعلم : أن النهى عن الصلة فى الأوقات

 .الشمس أحدها: ترك التشبه بعباد

، فإن الشمس تطلع أومعها قرن الشيطان الثاني: التحذير من السجود لقرن
فإذا استوت قارنها، فإذا زلت الشمس فارقها، فإذا الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها،

 فارقها. تضيفت للغرأوب قارنها، فإذا غربت

، أوالمواظبة على نمط العبادات الثالث: إن سالكي طريق الخرة مواظبون على
النشاط، لن النفس حريصة على ما منعت منه، أواحد يورث الملل ، فإذا أوقع المنع زاد

أولم يمنع من نوع آخر من التعبد، كالقراءة، فمنع النسان من الصلة فى أأوقات النهى ،
كما جعلت الصلة متنوعة بين قيام أوقعود أوالتسبيح لينتقل العابد من حال إلى حال،

أوركوع أوسجود، أوالله أعلم.

 كتاب الزكاة أوأسرارها

أوأقيموا       {فقال تعالى:  الزكاة:أحد مباني السلم، أوقد قرنها الله سبحانه أوتعالى بالصلة،
 ُُ]43 [البقرة : }  الصلة أوأتوا الزكاة 

من كتب الفقه، أما أنواع الزكاة، أوأقسامها، أوأسباب أوجوبها، فظاهر مشهور في مظانه
 أوانما نذكر هاهنا بعض الشرأوط أوالداب.

من أجاز فمن الشرأوط أن يخرج المنصوص عليه ، أول يخرج القيمة في الصحيح، فإن
بعضه، فإن إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، أوسد الخلة ليس هو كل المقصود بل

 :أواجبات الشرع آثلآثة أقسام
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الجمار، فمقصود الشرع فيه البتلء، بالعمل ليظهر ، كرمىالقسم الأول: تعبد محض
معنى، لن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع أويدعو إليه، عبودية العبد بفعل ما ل يعقل له

 بخلف ما ذكرنا. فل يظهر خلوص العبودية به ،

، بل المقصود منه حضّالتعبد أوالقسم الثاني: عكس ذلك ، أوهو ما ل يقصد منه
أونحو ذلك، أوكذلك ل تعتبر فيه النية أول محض ، كقضاء دين الدميين، أورد المغصوب

المقصود أوسقط خطاب الشرع، فهذان الفعل ، بل كيفما أوصل الحق إلى مستحقه حصل
 قسمان ل تركيب فيهما.

ًا أوأما القسم الثالث: فهو المركب، أوهو أن يقصد : امتحان منه المران جميع
رمى الجمار، أوحظ رد الحقواق، فل ينبغي أن المكلف، أوحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد

هو الهم، أوالزكاة من هذا القبيل، فحظ ينسى أداق المعنيين أوهو التعبد، أولعل الداق
الشرع في اتباع التفاصيل، أوبهذا الفقير مقصود في سد الخلة، أوحق التعبد مقصود
 أعلم. العتبار صارت الزكاة قرينة للصلة أوالحج، أوالله

 الزكاة ـ فصل في دقائق الداب الباطنة في1

 :أوظائف اعلم: أن على مريد الخرة في زكاته

، أوهو آثلآثة أشياء : ابتلء مدعى محبة الله تعالى الزكاة الأولى: أن يفهم المراد من
 محبوبه، أوالتنزه عن صفة البخل المهل، أوشكر نعمة المال. بإخراج

الرياء أوالسمعة، أوفى الظهار إذلل لكونه أبعد من الوظيفة الثانية: السرار بإخراجها
ًا، فان خاف أن يتهم بعدم الخراج أعطى من ل يبالى من الفقراء بالخذ بين للفقير أيض

ًا.  الجماعة علنية، أوأعطى غيره سر

ًاأوالذى الوظيفة الثالثة : أن ل يفسدها المن ، أوذلك أن النسان إذا رأى نفسه محسن
ًا ًا إلى الفقير، منعم بالعطاء، ربما حصل منه ذلك، أولو حقق النظر لرأى الفقير محسن

 الذي هو طهرة له. إليه بقبول حق الله

بينه أوبين الفقير أوإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فل يبقى
 أول النقص بعدمه. معاملة. أول ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لن الفضل ليس بالمال

للفعل معجب به . أوقد قيل: ل يتم ، فإن المستعظمالوظيفة الرابعة: أن يستصغر العطية
 أوستره. المعرأوف إل بثلث : بتصغيره، أوتعجيله،

، أما الحل، فإن اللهأوأجوده أوأحبه إليه الوظيفة الخامسة: أن ينتقى من ماله أحله
ًا { أول تيمموا الخبيث منه . أوأما الجود. فقد قال الله تعالى : تعالى طيب ل يقبل إل طيب

 ُُ].267 [البقرة: }  تنفقون

بالتعظيم له، فانه أوينبغى أن يلحظ في ذلك أمرين: أحدهما : حق الله سبحانه أوتعالى
ًا ًا رديئ  لأوغر صدره. أحق من اختير له، أولو أن النسان قدم إلى ضيفه طعام

ًا في القيامة، فينبغي أن يختار أوالثاني: حق نفسه، فان الذي يقدمه هو الذي يلقاه غد
 الجود لنفسه.

 ُُ].92[آل عمران :  مما تحبون}     {لن تنالوا البر حتى تنفقوا أوأما أحبه إليه، فلقوله تعالى:
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أوجل أورأوى : أوكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز
ًا، فالتمسوا له فلم يجدأوا حوتا، أنه نزل الجحفة أوهو شاك ،فقال : إني لشتهى حيتان

رضى الله عنه: فأخذته امرأته فصنعته آثم قربته إليه ، فأتى بمسكين، فقال ابن عمر
 فقال: إن عبد الله يحبه. خذه، فقال له أهله سبحان الله ، قد عنيتنا أومعنا زاد نعطيه،

ًا، فقالوا : بباب الربيع بن خثيم رحمة الله عليه فقال: أورأوى أن سائل أوقف أطعموه سكر
ًا، فإن ًا أنفع له فقال: أويحكم أطعموه سكر  الربيع يحب السكر. نطعمه خبز

، أوهم خصوص من عموم الصناف به الوظيفة السادسة: أن يطلب لصدقته من تزكو
التقوى ، فليخص بصدقته المتقين ، فإنه يرد بها هممهم إلى الثمانية، أولهم صفات:الأولى:

 الله تعالى.

بالصرة فيها الدنانير أوقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد أوهم سجود، فيأتيهم
بمكانه، فقيل له: ما يمنعك أوالدراهم، فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها أول يشعرأون

 أحدهم إذا نظر إلى رسول أأو لقيني. أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر أوجه

الدين، أوذلك تقوية للشريعة. الثانية : العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم أونشر

السباب إل بقدر ما ندب الثالثة: أن يكون ممن يرى النعام من الله أوحده، أول يلتفت إلى
 سيذم عند المنع. إليه من شكرها ، فأما الذي عادته المدح عند العطاء، فانه

ًا لفقرة، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما يحسبهم  {قال تعالى: الرابعة : أن يكون صائن
 ُُ].273 [البقرة : الجاهل أغنياء من التعفف}

محلة عمن أوهؤلء ل يحصلون في شبكة الطالب إل بعد البحث عنهم، أوسؤال أهل كل
 هذه صفته.

ًا لمرض أأو دين ، فهذا من المحصرين ، الخامسة : أن يكون ذا عائلة ، أأو محبوس
 أوالتصداق عليه إطلاق لحصره.

أوصلة، أولك من السادسة: أن يكون من القارب أوذأوى الرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة
 جمع من هذه الخلل خلتين أأو أكثر، كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع.

 ـ فصل في آداب القابض2

 أوظائف. لبد أن يكون آخذ الزكاة من الصناف الثمانية، أوعليه في ذلك

تعالى إنما أأوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه ما [الوظيفة الأولىُُ]: أن يفهم أن الله
ًا أهمه ًا في طلب رضى الله عز أوجل. ، أويجعل همومه هم  أواحد

، أوليكن ذلك بمقدار شكرعليه [الوظيفة الثانيُُ] أن يشكر المعطى أويدعو له أويثنى
 الله ، كما أورد في الحديث. السبب، فان من لم يشكر الناس لم يشكر

من عيب. أوكما أومن تمام الشكر أن ل يحتقر العطاء أوإن قل، أول يذمه، أويغطى ما فيه
ُلمعطي الستصغار فوظيفة المعطى الستعظام، أوكل ذلك ل يناقض رؤية أن أوظيفة ا

أوإنما المنكر أن النعمى من الله عز أوجل. فإن من ل يرى الواسطة أواسطة ، فهو جاهل ،
 يرى الواسطة أصلً.
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حِلً لم يأخذه أصلً، لن إخراج مال ، فان لم يكنالوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعطاه
إل أن يضيق عليه المر، فمن كان أكثر الغير ليس بزكاة، أوإن كان من شبهة تورع عنه ،

ًا، فأخرج الزكاة أولم يعرف لما أخرجه مالك معين، كانت الفتوى فيه أن كسبه حرام
 .)1  ( يتصداق به

، فيأخذ القدر المباح له، أول قدر ما يأخذ الوظيفة الرابعة: أن يتوقى مواقع الشبه في
ًا لم يأخذ إل مقدار يأخذ أكثر من حاجته. ًا لم يزد على مقدار الدين ، أأو غازي فان كان غارم

إليه، أوإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دأون ما يتسغنى عنه، أوكل ذلك موكول ما يحتاج
 اجتهاده أوالورع ترك ما يريب. إلى

له كفاية على أواختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة، أوالصحيح فيه أن يكون
بعض الكفاية أخذ الدأوام، إما من تجارة، أأو صناعة، أأو أجر عقار، أأو غير ذلك، أوإن كان له

 ما يتممها، أوإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه.

 بالسنة، لنها أوليكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنته أول يزيد على ذلك ، أوإنما اعتبر

 إذا ذهبت جاء أوقت الخذ، أوإذا أخذ الكثر منها ضيق على الفقراء.

 أوآدابها ـ فصل في صدقة التطوع أوفضلها3

 مشهورة: فهي كثيرة أما فضائل الصدقة

رسول الله صلى منها: مارأوى البخاري من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال
الله ما منا " أيكم مال أوارآثه أحب إليه من ماله؟ قالوا : يا رسول الله عليه أوآله أوسلم :

 .أخر" أحد إل ماله أحب إليه، قال: فإن ماله ما قدم ، أومال أوارآثه ما

"من رأواية أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه فى الصحيحينأو
يتقبلها  أول يصعد إلى الله إل الطيب فإن الله ")2  ( من تصداق بعدل” أوآله أوسلم قال

: الصغير ((أي المهر الصغير. أوقيل)3  ( بيمينه، آثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه
 من أأولد ذأوات الحافر))" " حتى تكون مثل الجبل".

 ."السوء " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، أوتقى ميتةأوفى حديث آخر :

 )4  ("النار " تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من أوفى حديث آخر:

" ما أوآله أوسلم : أوعن بريدة رضى الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه
ًا" يخرج أحد ًا من الصدقة حتى يفك عنه لحى سبعين شيطان  .شيئ

ًا أومعه رغيف، ًا تعبد في صومعة ستين سنة، آثم نزل يوم فعرضت له امرأة أورأوى أن راهب
فأعطاه فتكشفت له ، فوقع عليها، فأدركه الموت أوهو على تلك الحال، أوجاء سائل

الرغيف أومات ، فجئ بعمل ستين سنة ، فوضع في كفة أوخطيئته في كفة، فرجحت
 بعمله، حتى جئ بالرغيف فوضع مع عمله ، فرجح بخطيئته.

عليه أوآله أوفى أفراد مسلم، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله
 . ما نقصت صدقة من مال ""أوسلم أنه قال : 
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عليه أوآلة أوسلم : أورأوى عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى الله
 ."كتفها منها؟ فقالت : ما بقى منها إل كتفها، فقال : " بقى كلها إل  ما بقى"

 في الزكاة. ، فنحو ما تقدم آدابها أوأما

. فقال قوم: من الزكاة أواختلفوا: أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة ، أأو من الصدقة
 أفضل ،أوقال آخرأون من الصدقة أفضل.

الله صلى الله أوأما أفضل الصدقة فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: " سئل رسول
" أن تصداق أوأنت صحيح شحيح، تخشى عليه أوآله أوسلم ، أي الصدقة أفضل؟ قال:

، أوقد الفقر، أوتأمل الغنى ، أول تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلن كذا ، أولفلن كذا
  أخرجاه في " الصحيحين"."كان لفلن

 كتاب الصوم أوأسراره أومهماته أوما يتعلق به

أوجل حيث يقول أعلم: أن في الصوم خصيصة ليست فى غيره، أوهى إضافته إلى الله عز
ًا ، كما شرف البيت ، أوكفى بهذه" الصوم لى أوأنا أجزى به" :)1  (سبحانه  الضافة شرف

 لمعنيين: فضل الصوم ُُ]. أوإنما26[الحج :  { أوطهر بيتي } بإضافته إليه فى قوله :

 أحدهما: أنه سر أوعمل باطن ، ل يراه الخلق أول يدخله رياء.

الشهوات بالكل الثاني: أنه قهر لعدأو الله، لن أوسيلة العدأو الشهوات، أوإنما تقوى
المرعى، أوالشرب، أوما دامت أرض الشهوات مخصبة، فالشياطين يترددأون الى ذلك

أوهى أوبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك . أوفى الصوم أخبار كثيرة تدل على فضله
 مشهورة.

 ـ فصل فى سنن الصوم1

 يستحب السحور، أوتأخيره، أوتعجيل الفطر، أوأن يفطر على التمر.

الله صلى أويستحب الجود في رمضان، أوفعل المعرأوف ، أوكثرة الصدقة، اقتداء برسول
 الله عليه أوآله أوسلم .

الأواخر، أوزيادة أويستحب دراسة القرآن ، أوالعتكاف فى رمضان : ل سيما فى العشر
 الجتهاد فيه.

 كان النبى صلى الله عليه:أوفى "الصحيحين" من حديث عائشة رضى الله عنها قالت 
 أوذكر.أهله إذا دخل العشر [يعنى الخيرُُ]، شد مئزره، أوأحيا الليل، أوأيقظ أوآله أوسلم
 أوجهين: المئزر معنى شد العلماء في

 أحدهما : أنه العراض عن النساء.

سبب اجتهاده فى العشر الثاني: أنه كناية عن الجد أوالتشمير فى العمل . قالوا : أوكان
 طلب ليلة القدر.

 ـ بيان أسرار الصوم أوآدابه2

 العموم. أوصوم الخصوص، أوصوم خصوص الخصوص. : صوم أوللصوم آثلث مراتب
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 فأما صوم العموم فهو كف البطن أوالفرج عن قضاء الشهوة.

، أوالبصر، أوأما صوم الخصوص: فهو كف النظر ، أواللسان، أواليد، أوالرجل ، أوالسمع
 أوسائر الجوارح عن الآثام.

المبعدة عن أوأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، أوالفكار
فى غير هذا الله تعالى، أوكفه عما سوى الله تعالى بالكلية، أوهذا الصوم له شرأوح تأتى

 الموضع.

أأو من آداب صوم الخصوص: غض البصر، أوحفظ اللسان عما يؤذى من كلم محرم
 مكرأوه ، أأو ما ل يفيد ، أوحراسة باقي الجوارح.

"من لم يدع : أوفى الحديث من رأواية البخارى، أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال
(المعنى أن الله ل()2  (أوالعمل به، فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه أوشرابه  قول الزأور

بعلمه أول ينظر إليه، لنه أمسك عما أبيح له فى غير أوقت الصوم أولم يمسك عما يبالى
 عليه فى سائر الحايين)) " حرم

ًء : أن ل يمتلئ من الطعام فى الليل، بل أومن آدابه يأكل بمقدار ، فانه ما مل ابن آدم أوعا
ًا من بطن. أومتى شبع أأول الليل لم ينتفع بنفسه فى باقيه، أوكذلك إذا شبع أوقت شر

لن كثرة الكل تورث الكسل أوالفتور، آثم السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر،
المراد منه أن يذأواق طعم الجوع، أويكون يفوت المقصود من الصيام بكثرة الكل ، لن

 تاركا للمشتهى.

استحباب الصوم يتأكد فى اليام الفاضلة، أوفواضل ، فاعلم أنفأما صوم التطوع
ستة أيام من شوال بعد رمضان، أوكصيام يوم اليام بعضها يوجد فى كل سنة، كصيام

أوالمحرم.أوبعضها يتكرر في كل شهر، كأأوله، عرفة، أويوم عاشوراء، أوعشر ذي الحجة،
أوآخره فقد أحسن . غير أن الفضل أن أوأأوسطه ، أوآخره، فمن صام أأول الشهرأوأأوسطه

 يجعل الثلآثة أيام البيض.

التطوع صوم أوبعضها يتكرر في كل أسبوع أوهو يوم الآثنين، أويوم الخميس.أوأفضل صوم
ًا، أوذلك يجمع الثلآثة ًا أويفطر يوم  معان: داأود عليه السلم، كان يصوم يوم

تعبدها، أوفى ذلك أحدها: أن النفس تعطى يوم الفطر حظها، أوتستوفى فى يوم الصوم
 جمع بين ما لها أوما عليها، أوهو العدل

 نصفان : شكر أوصبر. أوالثاني: أن يوم الكل يوم شكر، أويوم الصوم يوم صبر، أواليمان

نقلت عنها. فأما أوالثالث: أنه أشق على النفس من المجاهدة، لنها كلما أنست بحالة
عمر رضى الله صوم الدهر: ففى أفراد مسلم من حديث أبى قتادة رضى الله عنه أن

" ل كله؟ فقال: عنه سأل النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم فقال : كيف بمن يصوم الدهر
المنهي  أوهذا محمول على سرد الصوم فى اليام"أفطر أأولم يصم أولم يفطر صام أول

رأوى عن عن صيامها: فأما إذا أفطر يومي العيدين أوأيام التشريق فل بأس بذلك.فقد
هشام بن عرأوة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم، أوكانت عائشة رضى الله عنها

تسرد.أوقال أنس بن مالك رضى الله عنه ، سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله صلى
ًا. الله  عليه أوآله أوسلم أربعين عام
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يعجزه عما هو أواعلم: أن من رزاق فطنة، علم المقصود بالصوم، فحمل نفسه قد ما ل
 أفضل منه.

الصلة أوأنا أختار فقد كان ابن مسعود قليل الصوم، أوكان يقول : إذا صمت ضعفت عن
فكان يكثر الفطر الصلة على الصوم.أوكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن،

حتى يقدر على التلأوة، أوكل إنسان أعلم بحاله أوما يصلحه  .

ًا كتاب الحج أوأسراره أوفضائله أوآدابه  أونحو ذلك خامس

أوإعداد النفقة لكل ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، أورد المظالم، أوقضاء الديون ،
 من تلزمه نفقته إلى أوقت الرجوع، أويرد ما عنده من الودائع .

أوجه يمكنه أويستصحب من المال الحلل ما يكفيه لذهابه أورجوعه من غير تقتير، على
أوالمشط معه التوسع بى الزاد، أوالرفق بالفقراء.أويستصحب ما يصلحه كالسواك ،

يريد أن أوالمرآة، أوالمكحلة.أويتصداق شئ قبل خرأوجه أوإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما
إلى فلن. يحمله من قليل أوكثير. أوقد قال رجل لبن المبارك: احمل لى هذه الرقعة

ًا ًا محب ًا عليه، إن فقال: حتى أستأذن الجمال. أوينبغى أن يلتمس رفيقا صالح للخير معين
 نسى ذكره ، أوإن ذكر أعانه، أوإن ضااق صدره صبره.

ًا، أوأرفقهم بالصحاب ، أوإنما احتيج إلى التأمير لن أوليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلق
أوالنظر في مصالحهم، أوأن الراء تختلف، فل ينتظم التدبير، أوعلى المير الرفق بالقوم ،

 يجعل نفسه أوقاية لهم.

فإن السفر أوينبغى للمسافر تطيب الكلم، أوإطعام الطعام، أوإظهار محاسن الخلاق،
في يخرج خفايا الباطن، أومن كان في السفر آذى هو مظنة الضجر حِسنَ الخلق، كان

ًا.  الحضر أحسن خلق

فل تشكوا في أوقد قيل : إذا أآثنى على الرجل معاملوه بى الحضر أورفقاؤه في السفر
 صلحه.

ّدع رفقاءه أوإخوانه المقيمين، أويلتمس أدعيتهم ، أويجعل خرأوجه بكرة يوم أوينبغى له أن يو
أوماله، أويستعمل الخميس، أوليصل بى منزله ركعتين قبل الخرأوج منه أويستودع أهله

أوهى مشهورة الدعية أوالذكار أوالمأآثورة عند خورجه من منزله، أوفى ركوبه أونزأوله،
أوالطواف صفى كثير من الكتب في مناسك الحج، أوكذلك جميع المناسك من الحرام،
الذكار أوالسعى، أوالوقوف بعرفة، أوغير ذلك من أعمال الحج يأتى فيها بما ذكر من

 أوالدعوات أوالداب ، أوكل ذلك مستوفى في كتب الفقه أوغيرها، فليطلب هناك.

 .الحج ـ فصل في الداب الباطنة أوالشارة إلى أسرار1

لخدمته، أوقد كان اعلم : أنه ل أوصول إلى الله سبحانه أوتعالى إل بالتجرد أوالنفراد
ًا للنس بالله، فجعل الحج رهبانية  لهذه المة. الرهبان ينفردأون في الجبال طلب

ًا في حجه من تجارة تشغل قلبه أوتفراق همه، ليجتمع فمن الداب المذكورة، أن يكون خالي
 من الزينة. على طاعة الله تعالى، أوأن يكون أشعث أغبر، رث الهيئة، غير مستكثر

 )1  ( أوينبغى أن يتجنب ركوب المحمل إل من عذر، كمن ل يستمسك على الزاملة
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 فإن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم حج على راحلة أوتحته رحل رث.

" إن الله عز قال: أوفى حديث جابر رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم
ًا من كل فج أوجل ًا غبر يباهى بالحاج الملئكة فيقول: انظرأوا إلى عبادى ، أتوني شعث

 .عميق، أشهدكم أنى قد غفرت لهم"

ًا لعباده، أوجعل ما حوله ًا أوقد شرف الله تعالى بيته أوعظمه، أونصبه مقصد ًا له تفخيم حرم
ًا لشأنه، أوجعل عرفة كالميدان على فنائه.  لمره، أوتعظيم

 للمعتبر. أواعلم : أن في كل أواحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر، أوعبرة

أن تكون أعماله فمن ذلك : أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الخرة من العمال، أوليحذر
يفسد في أأول فاسدة من الرياء أوالسمعة فل تصحبه أول تنفعه، كالطعام الرطب الذي

ًا ، فإذا فاراق أوطنه أودخل البادية أوشهد منازل السفر ، فيبقى صاحبه أوقت الحاجة متحير
أوما بينهما من تلك العقبات ، فليتذكر بذلك خرأوجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة

 الهوال.

الحرام لبس كفنه، أومن ذلك: أن يتذكر أوقت إحرامه أوتجرده من آثيابه ، إذا لبس المحرم
بتلبيته إجابة الله أوأنه سيلقى ربه على جزى مخالف لزي أهل الدنيا، أوإذا لبى فليستحضر

 ُُ]،أوليرج القبول، أوليخش عدم27 [ الحج :}        أوأذن في الناس بالحج  {تعالى إذ قال: 
ًا ، لن الكرم عميم، أوحق الجابة ، أوكذلك إذا أوصل إلي الحرم ينبغي أن يكون الرجاء غالب

 أوذمام المستجير ل يضيع. الزائر مرعى،

تعالى على تبليغه أومن ذلك : إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، أوشكر الله
أويعتقد عند استلم الحجر رتبة الوافدين إليه ، أوليستشعر عظمة الطواف به ، فإنه صلة،
بالبيعة، أوليتذكر بالتعلق أنه مبايع لله على طاعته ، أويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء

 أوقرب المحب. بأستار الكعبة أواللتصااق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده

 أوأنشد بعضهم في ذلك:

ًا أيها الباري ستور بيتك نيل  المن منك أوقد علقتها مستجير

ًا من النار تنجيني من النار  أوما أظنك لما أن علقت بها خوف

 بالجار أوها أنا جار بيت أنت قلت لنا حجوا إليه أوقد أأوصيت

الميزان، أوتردده بينهما أومن ذلك : إذا سعى بين الصفا أوالمرأوة، ينبغي أن يمثلها بكفتي
ًا لخلوص خدمته ، أورجاء شفى عرصات القيامة، أأو تردد العبد إلى باب دار الملك، إظهار

ًا في قضاء حاجته.  الملحظة بعين رحمته ، أوطمع

أصواتهم أواختلف أوأما الوقوف بعرفة: فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق، أوارتفاع
 لغاتهم موقف القيامة، أواجتماع المم في ذلك الموطن ، أواستشفاعهم.

أوالعبودية، أومجرد المتثال فإذا رميت الجمار: فاقصد بذلك النقياد للمر، أوإظهار الراق
 من غير حظ النفس.
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لنبيه صلى الله عليه أوآله أوأما المدينة: فإذا لحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله
مواضع أقدام رسول الله أوسلم ، أوشرع إليها هجرته، أوجعل فيها بيته، آثم مثل في نفسك

أوسكينته، فإذا قصدت زيارة صلى الله عليه أوآله أوسلم عند تردده فيها ، أوتصور خشوعه
خيالك، أواستحضر عظيم مرتبته القبر ، فأحضر قلبك أوالهيبة له، أومثل صورته الكريمة في

 كما أورد في الحديث. في قلبك، آثم سلم عليه، أواعلم انه عالم بحضورك أوتسليمك،

 كتاب آداب القرآن الكريم أوفضله

تعالى في آيات كثيرة، أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلم الله عز أوجل، أوقد مدحه الله
{ إن هذا القرآن يهدى للتي ُُ]92[النعام : }        أوهذا كتاب أنزلناه مبارك  {كقوله تعالى: 

 ُُ].42:   [فصلت}   ل يأتيه الباطل من بين يديه أول من خلفه   {ُُ] 9[السراء: هي أقوم }

صلى الله عليه أوفى أفراد البخاري، من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه، أن النبى
 ." خيركم من تعلم القرآن أوعلمه" أوآله أوسلم قال:

 إن لله عز"أوسلم :  أوعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أوآله
)1  ( أهلين من الناس ، قيل: من هم يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله أوجل

" ل حديث آخر، أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم قال : رأواه النسائي.أوفى أوخاصته "
ًا أوعى القرآن   ".)2  ( يعذب الله قلب

" يقال قال: أوعن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم
القرآن: اقرأ أوارتق أورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عن آخر آية لصاحب
  صححه الترمذى."تقرؤها

" إن القرآن : أوعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال
يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب ، فيقول : هل تعرفني؟ يلقى صاحبه

 أوأسهرت)3  ( أعرفك، فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر فيقول: ما
(أوأنى لك اليوم من أوراء كل تجارة، فيعطى الملك  ليلك ، أوإن كل تاجر من أوراء تجارته،

أوالده حلتين ل  بشماله، أويوضع على رأسه تاج الوقار، أويكسى)5  (  بيمينه، أوالخلد)4
أولدكما القرآن، آثم يقال: اقرأ تقوم لهما الدنيا، فيقولن : بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ

ً )6  (يقرأ، هذا كان  أواصعد بى درج الجنة أوغرفها، فهو في صعود ما كان .قال)7  ( أأو ترتيل
عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، ابن مسعود رضى الله

مفطرأون، أوبحزنه إذا الناس يفرحون، أوببكائه إذا الناس يضحكون، أوبنهاره إذا الناس
ًا أول أوبصمته إذا الناس يخوضون، أوبخشوعه إذا الناس يختالون.أول ينبغي أن يكون جافي

ًا  غافلً أول ًا. قال الفضيل رحمه الله : حامل)8  (صخاب القرآن حامل راية  أول حديد
أول يلهو مع من يلهو ، السلم ، ل ينبغي أن يلغو مع من يلغو ، أول يسهو مع من يسهو،

ًا لله تعالى.أول ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس تعظيم
العزة بى المنام ، فقلت : يا رب ، إليه.أوقال المام أحمد بن حنبل رحمه الله : رأيت رب

: بكلمي يا أحمد، فقلت: يارب بفهم أأو ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون ؟ فقال
 بغير فهم ؟ فقال: بفهم أوبغير فهم.

 ـ فصل في آداب التلأوة1

ًا غير متربع أول متكئ، ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على أوضوء، مستعملً للدب ، مطرق
 .)9  ( أول جالس على هيئة المتكبر

ًا ، أوأن يكو في المسجد.  أوأفضل الحوال : أن يقرأ في الصلة قائم
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يختم كل يوم أوليلة فأما مقدار القراءة، فقد اختلفت فيها عادات السلف، فمنهم من كان
أومنهم من كان يختم في ختمة، أومنهم من كان يختم في اليوم أوالليلة أكثر رأيتهم ذلك،

في كل شهر، آثلث ختمة أومنهم من كان يختم في كل أسبوع، أومنهم من كان يختم
القراءة ، أأو بغيره من اشتغال بالتدبر أأو بنشر العلم، أأو بتعليمه، أأو بنوع من التعبد غير

المهمة، أول يؤذيه في بدنه، أول اكتساب الدنياأوأأولى المر: ما ل يمنع النسان من أشغاله
عنهما: لن أقرأ البقرة أوآل عمران، يفوته معه الترتيل أوالفهم.قال ابن عباس رضى الله

من أوجد خلسة في )10  (كله هذرمة  أوأرتلهما أوأتدبرهما أحب إلى من أن اقرأ القرآن
ليفوز بكثرة الثواب، فقد كان عثمان رضى الله عنه يقرأ أوقت، فليغتنم كثرة القراءة

 أوكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان ستين ختمه. القرآن في ركعة يوتر بها،

 أوأما الدأوام: فليكن على قدر المكان، كما أشرنا إليه.

أوإذا ختم بالليل أن أواستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أأو بعدهما،
النهار.أوقال ابن يختم في ركعتي المغرب أأو بعدهما ليستقبل بالختمة أأول الليل أوأأول

أنس رضى الله عنه إذا مسعود رضى الله عنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة .أوكان
 ختم القرآن جمع أهله أودعا.

 ـ فصل [في تحسين الصوتُُ]2

القراءة أويستحب تحسين القراءة، أوإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، فأما
" فضل الحديث: باللحان، فقد كرهها السلف.أويستحب السرار بالقراءة. أوقد جاء في

 ، إل أنه)11  ( على قراءة العلنية كفضل صدقة السر على صدقة العلنية" قراءة السر
بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد ينبغي أن يسمع نفسه.أول بأس

 الحفظ، أأو

 .)12  ( ليصرف عن نفسه الكسل أوالنوم، أأو ليوقظ الوسنان

الجهر أوالسرار فأما حكم القراءة في الصلة، أومقدار ما يقرأ في صلة الفرض، أوموضع
يقرأ فيه كل فذلك معرأوف مشهور في كتب الفقه.أومن كان عنده مصحف ينبغي له أن

كيف لطف الله يوم آيات يسيرة لئل يكون مهجورأ.أوينبغى لتالي القرآن العظيم أن ينظر
ليس من كلم تعالى بخلقه بى إيصال معاني كلمه إلى أفهامهم، أوأن يعلم أن ما يقرأه

المقصود من البشر، أوأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه أويتدبر كلمه، فإن التدبر هو
ذر رضى الله عنه القراءة، أوإن لم يحصل التدبر إل بترداد الية، فليرددها، فقد رأوى أبو

الذين     {أم حسب تعالى: عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قام ليلة بآية أوهى قوله
ُُ] أوكذلك قام21[الجاآثية: اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أوعملوا الصالحات}

للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، بها الربيع بن خثيم رحمة الله عليه ليلة.أوينبغى
ُُ] فليعلم عظمته1 [ النعام:}  أوالرض     خلق السموات  {أويتفهم ذلك، فإذا تل قوله تعالى: 

ُُ] فليتفكر في58[الواقعة:  {أفرأيتم ما تمنون} يراه.أوإذا تل: أويتلمح قدرته في كل ما
نطفة متشابهة الجزاء، كيف تنقسم إلى لحم أوعظم، أوعراق أوعصب، أوأشكال مختلفة

أويد، أورجل، آثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع، أوالبصر، من رأس
ذلك، فيتأمل هذه العجائب.أوإذا تل أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من أوالعقل، أوغير

 غفل عن امتثال المر. السطوة إن

حقق تلأوة الحرف أول أوليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما
ذلك أن يكون أخرجه من مخرجه، فيكرره التال، فيصرف همته عن فهم المعنى.أومن
ًا بكبر، أأو مبتلى بهوى مطاع، فإن ذلك ًا على ذنب، أأو متصف سبب ظلمة التالي مصر

المرآة، القلب أوصداه، فهو كالجرب على المرآة، يمنع من تجلى الحق، فالقلب مثل
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أوالرياضة أوالشهوات مثل الصدأ، أومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة،
 للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلء للمرآة.

القصص لم يرد بها أوينبغى لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن أوأوعيد، أوأن
 عبد كاتبه سيده بمقصود.  بل العبر، فليتنبه لذلك، فحينئذ يتلو تلأوة)13  (السمر

أوكرره، كمثل من كرر أوليتأمل الكتاب أويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن
مقتصر على دراسته، كتاب الملك أوأعرض عن عمارة مملكته أوما أمر به في الكتاب فهو

الستهزاء أواستحقااق المقت. مخالف أأوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من

أوالتزكية فإن من أوينبغى أن يتبرأ من حوله أوقوته، أوأن ل يلتفت إلى نفسه بعين الرضى
رأى نفسه بصورة التقصير، كان ذلك سبب قربه.

 كتاب الذكار أوالدعوات أوغيرها

الله سبحانه أوتعالى، أعلم: أنه ليس بعد تلأوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر
فاذكرأوني  {قوله تعالى:  أورفع الحوائج بالدعية الخالصة إليه تعالى، أويدل على فضل الذكر

ًا أوعلى جنوبهم}     {الذين يذكرأون الله ُُ] أوقوله:152[البقرة:  أذكركم} ًا أوقعود (قال ابن()1  (  قيام
 بتحقيقنا طبع المكتب السلمي بدمشق: قوله1/527زاد المسير   الجوزى في تفسير 

ًا أوعلى جنوبهم} في الذكر آثلآثة أقوال: تعالى: ًا أوقعود  {الذين يذكرأون الله قيام

طبع المكتب السلمي  بتحقيقنا1/527(قال ابن الجوزى في تفسير  زاد المسير  (
ًا ًا أوقعود أوعلى جنوبهم} في الذكر آثلآثة بدمشق: قوله تعالى: {الذين يذكرأون الله قيام

 أقوال:

 أوغيرها، أوهو قول طائفة من المفسرين. الثانى: أنه الذكر في الصلة

ًا في تصرفهم، ًا في دعتهم، أوعلى الثالث: أنه الخوف، فالمعنى: يخافون الله قيام أوقعود
 جنوبهم في قيامهم.

(قال) ">(الذكر) أوتبين من هذا أن الية ليس فيها مستدل لمن يجوز الرقص في حلقات
المكتب السلمي بدمشق:  بتحقيقنا طبع1/527ابن الجوزى في تفسير "زاد المسير" 

ًا قوله تعالى: ًا أوعلى جنوبهم}     {الذين يذكرأون الله قيام  في الذكر آثلآثة أقوال: أوقعود

ًا، ًا، فإن لم يستطع فقاعد فإن لم يستطع فعلى أحدها: أنه الذكر في الصلة يصلى قائم
 جنب، هذا قول على أوابن مسعود أوابن عباس أوقتادة.

 المفسرين. الثانى: أنه الذكر في الصلة أوغيرها، أوهو قول طائفة من

ًا في تصرفهم، ًا في دعتهم، أوعلى الثالث: أنه الخوف، فالمعنى: يخافون الله قيام أوقعود
 جنوبهم في قيامهم.

الذكر)) [آل أوتبين من هذا أن الية ليس فيها مستدل لمن يجوز الرقص في حلقات
ًا ُُ] أوقوله:190عمران:   ُُ].35[الحزاب:  أوالذاكرات}     {أوالذاكرين الله كثير

ما "إن الله عز أوجل يقول: أنا مع عبدى أوعن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه قال:
أوآله أوسلم أنه قال: . أوفى أفراد مسلم عنه صلى الله عليه"ذكرني أوتحركت بى شفتاه
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(يقعد قوم يذكرأون الله إل حفتهم الملئكة، أوغشيتهم الرحمة أونزلت عليهم السكينة  ل"
" أوفى ذلك أحاديث كثيرة مذكورة)3  ( أوذكرهم الله فيمن عنده " (السكينة: الوقار))()2

العمال.أوعن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم في فضائل
ًا فتفرقوا على قال: غير ذكر الله عز أوجل، إل تفرقوا عن مثل جيفة "ما جلس قوم مجلس

 "ل يجلس قوم..أوفى حديث آخر"يوم القيامة الحمار، أوكان ذلك المجلس عليهم حسرة
ًا ل يذكرأون الله عز أوجل أول يصلون على النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم إل كان مجلس

 ."القيامة عليهم حسرة يوم

أبو هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه : فقد رأوىفضيلة الدعاء أوأما
أشرف العبادة" أو"الدعاء "ليس شئ أكرم على الله عز أوجل من أوآله أوسلم أنه قال:

"سلوا الله من فضله فإن . أوفى حديث أخر:"عليه "من ل يسأل الله يغضب " أو الدعاء
 .يسأل" الله يحب أن

الأوقات الشريفة، كيوم عرفة من السنة، أورمضان : من ذلك أن يتحرىأوللدعاء آداب
أوالسحر من الليل.أومن الأوقات الشريفة بين الذان من الشهور، أوالجمعة من السبوع،

نزأول الغيث، أوعند القتال في سبيل الله، أوعند ختم أوالقامة، أوعقيب الصلوات، أوعند
أوعند حضور القلب أوأوجله. أوعلى الحقيقة فإن القرآن، أوفى السجود، أوعند الفطار،

أوقت السحر أوقت صفاء القلب أوفراغه، شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالت، فإن
 أوحالة السجود حالة الذل.

أوجهه، أوأن يخفض أومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة أويرفع يديه آثم يمسح بهما
النبى صلى الله صوته حال الدعاء.أومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز أوجل، آثم يصلى على

الدب الباطن -أوهو تعالى عليه أوآله أوسلم، أول يتكلف السجع في الدعاء. أومن آدابه أوهو
 الصل في الجابة- التوبة أورد المظالم.

 مقادير الأوقات ـ فصل في الأوراد أوفضلها أوتوزيع العبادات على1

بقصر العمر، أوجب أعلم: أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه أوالتصديق بوعده، أوالعلم
لها ملل، ترك التقصير في هذا العمر القصير، أوالنفس متى أوقفت على فن أواحد حصل

أومن  *   أواذكر اسم ربك بكرة أوأصيل  {فمن التلطف نقلها من فن إلى فن، أوقد قال الله تعالى: 
أونحوه مما ذكر من اليات في ُُ]، فهذا25-26 [النسان: }  الليل فاسجد له أوسبحه ليلً طويل

أوعمارتها بالأوراد على الدأوام، ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات
[الفرقان: أوالنهارخلفه لمن أراد أن يذكر أأو أراد شكورا}     أوهو الذي جعل الليل  {أوقال الله تعالى: 

 يخلف أحدهما الخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الخر. ُُ]، أي62

 أوترتيبها : بيان عدد أأوراد الليل أوالنهار2

 أوما يتعلق به. أأوراد النهار سبعة، أوأأوراد الليل ستة، فلنذكر فضيلة كل أورد أوأوظيفته

، أوهوالفجر الثانى إلى طلوع الشمس الورد الأول من أأوراد النهار: ما بين طلوع
 ُُ].18التكوير: [إذا تنفس}      أوالصبح  {فقال:  أوقت شريف، أوقد أقسم الله تعالى به

الحمد لله الذي"فيقول:  فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه أوتعالى
عليه أوآله أوسلم من . رأوى ذلك عن النبى صلى الله"أحيانا بعد ما أماتنا أوإليه النشور

 أفراد البخاري.
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الله صلى الله أوفى أفراد مسلم، من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول
"أمسينا أوأمسى الملك لله، أوالحمد لله، أول إله إل الله عليه أوآله أوسلم إذا أمسى قال:

أوحده ل شريك له، له الملك، أوله الحمد، أوهو على كل شئ قدير، رب أسألك خير ما في
الليلة أوخير ما بعدها، أوأعوذ بك من شر هذه الليلة أوشر ما بعدها، رب أعوذ بك من هذه

الكسل أوسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار أوعذاب في القبر".أوإذا أصبح قال
ًا: "أصبحنا أوأصبح الملك لله...." ل يضر مع "بسم الله الذى أويقول: إلى آخره، ذلك أيض

ًا "رضيت بالله آثلث مرات، "اسمه شئ في الرض أول في السماء أوهو السميع العليم رب
ًا ًا أوبمحمد صلى الله عليه أوآله أوسلم نبي ً أوبالسلم دين .فإذا صلى الفجر قال أوهو"أورسول

شريك له، له الملك أوله الحمد، يحيى "ل إله إل الله أوحده ل آثان رجله قبل أن يتكلم:
 عشر مرات. "أويميت، أوهو على كل شئ قدير

على عهدك "اللهم أنت ربى، ل إله إل أنت، خلقتني أوأنا عبدك،أوأنا أويذكر سيد الستغفار:
أبوء بذنبى، بنعمتك على، أو)4  ( أوأوعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك

 فاغفر لى، فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت".

محمد صلى الله عليه "أصبحنا على فطرة السلم، أوكلمة الخلص، أودين نبينا أويقول:
ًا الديان إلى السلم)) " ((أي: مائلً من جميع)5  ( أوآله أوسلم، أوملة أبينا إبراهيم حنيف

ًا، أوما كان من المشركين". أويدعو أمري، "اللهم أصلح لى ديني الذى هو عصمة مسلم
زيادة أوأصلح دنياي التي فيها ماشى، أوأصلح لى آخرتى التي فيها معادى، أواجعل الحياة

أبى الدرداء: "اللهم .أويدعو بدعاء"لى في كل خير، أواجعل الموت راحة لى من كل شر
العظيم، أعلم أن الله على كل أنت ربى، ل إله إل أنت، عليك توكلت، أوأنت رب العرش
ًا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى، أومن شئ قدير، أوأن الله قد أحاط بكل شئ علم

 شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربى على صراط مستقيم"

صلة الفجر أن فهذه الدعية ل يستغني المريد عن حفظها. أوينبغى له قبل خرأوجه إلى
ًا إلى المسجد أويقول: " اللهم إني أسألك بحق يصلى السنة في منزله آثم يخرج متوجه

ًا، أول السائلين ًا)) أول بطر ًا ((أي: بطر رياء عليك، أوبحق ممشاى هذا، فإني لم أخرج أشر
يغفر أول سمعة،خرجت اتقاء سخطك أوابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، إنه ل

أن النبى صلى ".فإذا دخل المسجد فليقل ما رأوى مسلم في "صحيحه" الذنوب إل أنت
النبى صلى الله عليه الله عليه أوآله أوسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على

فليقل: " اللهم إني أسألك أوآله أوسلم آثم ليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، أوإذا خرج
ًا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الذكار ، آثم يطلب الصف الأول"من فضلك منتظر

 أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. أوالدعية. فإذا صلى الفجر استحب

"من صلى قال: فقد رأوى أنس رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه
جماعة، آثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، آثم صلى ركعتين، كانت له الفجر في
حسن)). أوليكن أوظائف  ((رأواه الترمذى، قال: حديث"أوعمرة تامة تامة تامة كأجر حجة

ًا: الدعاء، الذكر، أوالقراءة، أوالفكر. أوليأت بما أمكنه، أوليتفكر في قطع القواطع، أوقته أربع
أوليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر أوشغل الشواغل عن الخير ليؤدى أوظائف يومه،

 شكره.

، أوذلك بمضي آثلث ساعات منالضحى الورد الثانى: ما بين طلوع الشمس إلى
ساعة، أوهو الربع، أوهذا أوقت شريف، أوفيه أوظيفتان: النهار، إذا فرض النهار اآثنتي عشرة

 أحدهما: صلة الضحى .

السحور على صيام النهار، أوالثاني: القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل، كما يعين
 للصلة قبل دخول الوقت. فإن نام فليجتهد في النتباه قبل الزأوال بقدر الستعداد
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ذلك الثلث، أوهو أواعلم: أن الليل أوالنهار أربع أوعشرأون ساعة، فالعتدال أن ينام من
من ذلك كثر آثمان ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، أومن نام أكثر

منه كسله، فذا نام أكثر من ذلك فت الليل فل أوجه لنومه في النهار، بل من نقص
 استوفى ما نقص في النهار.

، أوهو أقصر أأوراد النهارصلة الظهر الورد الرابع: ما بين الزأوال إلى الفراغ من
إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله، آثم يقوم فيصلى أوأفضلها، فينبغي له بى هذا الوقت
فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، آثم يصلى الظهر أوسنتها أربع ركعات، أويستحب أن يطيلهن،

 ، آثم يتطوع بعدها بأربع.

، فيستحب له في هذا الوقت الشتغال بالذكر،العصر الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى
 الخير، أومن أفضل العمال انتظار الصلة بعد الصلة. أوالصلة، أوفنون

، أوليس في هذا الوقتتصفر الشمس الورد السادس: إذا دخل أوقت العصر إلى أن
آثم فرض العصر، آثم يتشاغل بالقسام الربعة التي صلة سوى أربع ركعات بين الذانين،

 فيه تلأوة القرآن أوالتدبر أوالتفهم. سبق ذكرها في الورد الأول، أوالفضل

، أوهو أوقت شريف. قال الحسنتغرب الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن
ًا للعشي من أأول النهار، فيستحب في هذا الوقت البصري رحمه الله : كانوا أشد تعظيم

 التسبيح أوالستغفار خاصة.

نفسه، فقد انقضت أوبالمغرب تنتهي أأوراد النهار فينبغي أن يلحظ العبد أحواله أويحاسب
 آحادها. من طريقه مرحلة. أوليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء

أوليتفكر هل ساأوى قال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك.
سبحانه أوتعالى على يومه أمسه، فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره، فليشكر الله

التفريط في الليل، فإن التوفيق، فإن تكن الخرى، فليتب أوليعزم على تلفى ما سبق من
أوبقاء بقية من عمره الحسنات يذهبن السيئات، أوليشكر الله تعالى على صحة جسمه،

ل ينقضي يوم إل يمكن فيها استدراك التقصير، أوقد كان جماعة من السلف يستحبون أن
 عن صدقة، أويجتهدأون فيما أمكن من كل خير.

 ـ ذكر أأوراد الليل3

، فإذا غربت صلى المغرب أواشتغلالعشاء الورد الأول :إذا غربت الشمس إلى أوقت
تتجافى جنوبهم  {رأوى أنس رضى الله عنه في قوله تعالى:  بإحياء ما بين العشاءين، فقد

ًا أومما رزقناهم ينفقون}     عن المضاجع أن هذه الية ُُ].16[السجدة :  يدعون ربهم خوفا أوطمع
المغرب نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم، كانوا يصلون بين

 أوالعشاء.

"من صلى بعد أوعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم :
.سنة" ركعات أولم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة اآثنتي عشرة المغرب ست

 رأواه الترمذى .

، يستحب أن يصلى بين الذانينأوقت النوم الورد الثانى:من غيبوبة الشفق الحمر إلى
الملك}      تبارك الذي بيده  {ُُ] أو1[السجدة :  الكتاب}     آلم تنزيل  {:  ما أمكنه، أوليكن في قراءته

 أوسلم ل ينام حتى يقرأهما. ُُ]. فقد كان رسول الله صلى الله عليه أوآله1[تبارك : 
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عليه أوآله أوفى حديث آخر، عن ابن مسعود رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله
  ."فاقة من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه"أوسلم قال: 

، إل من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقهالنوم الورد الثالث:الوتر قبل
كل الليل قد أأوتر رسول الله صلى الله عليه أوآله قالت عائشة رضى الله عنها من أفضل،

 متفق عليه، آثم ليقل.أوآخره، فانتهى أوتره إلى السحر أوسلم ، من أأول الليل، أوأأوسطه،
  آثلث مرات."القدأوس " سبحان الملك بعد الوتر:

عددناه من الأوراد، لنه إذا رأوعيت آدابه أوحسن المقصود ، أوإنماالورد الرابع : النوم
معاذ رضى الله عنه: إني لحتسب في نومتى كما أحتسب في به احتسب عبادة. أوقد قال

 قومتى.

أن رسول الله فمن أدأب النوم: أن ينام على طهارة، لما رأوت عائشة رضى الله عنها،
أوقال عبد الله بن صلى الله عليه أوآله أوسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ أوضوءه للصلة.

إلى السماء فتؤمر عمرأو بن العاص رضى الله عنهما: إن الرأواح يعرج بها في منامها
ًا سجد عند العرش، أوما كان ليس بطاهر سجد بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهر

ًا عن العرش.  بعيد

باطنه، لنه ربما مات أومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر
ظلمه، أول يعزم على في نومه. أومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، أول ينوى

 خطيئة إذا استيقظ.

في "الصحيحين" أومنها : أن ل يبيت من له شئ يوصى به إل أوأوصيته مكتوبة عنده، لن
" ما أوسلم أنه قال: من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه أوآله

 .عنده" امرئ مسلم له شئ يوصى فيه، يبيت ليلتين إل أوأوصيته مكتوبة حق

ًا بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبى أوينبغى له أيضا أن ل يبالغ فت تمهيد الفراش متنعم
أوطأته صلتي الليلة". أوينبغى أن صلى الله عليه أوآله أوسلم آثنى له فراشة فقال: منعتني

 ينامون إل غلبة. ل ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف ل

أن ينام على جنبه أومن آدابه أن يستقبل القبلة أوأن يدعو بما أورد في الحاديث في ذلك،
النبى صلى الله عليه اليمن ، فمما جاء في ذلك ما رأوى أبو هريرة رضى الله عنه، عن

ل يدرى ما " إذا أأوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزارة، فإنه أوآله أوسلم أنه قال:
إن أمسكت " باسمك ربى أوضعت جنبي أوبك أرفعه ، فإذا أوضع جنبه فليقل:.حدث بعده"

: {الله يتوفى ((هذه إشارة إلى قوله تعالى)6  ( نفسي فاغفر لها ، أوإن أرسلتها فاحفظها
الموت أويرسل النفس حين موتها أوالتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها

 في "الصحيحين". الخرى إلى أجل مسمى})) "بما تحفظ به عبادك الصالحين" أخرجاه

ًا، من حديث عائشة، إذا أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم كان أوفى "الصحيحين" أيض
أحد} أو{أوقل آأوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه آثم نفخ فيهما أوقرأ فيهما: {قل هو الله

من جسده، يبدأ أعوذ برب الفلق} أو{قل أعوذ برب الناس}، آثم مسح بهما ما استطاع
 أوفيهما من حديث.مرات بهما على رأسه أوأوجهه، أوما أقبل من جسده، يفعل ذلك آثلث

 إذا"صلى الله عليه أوآله أوسلم قال :  البراء بن عازب رضى الله عنه، أن رسول الله
اليمن آثم قل: اللهم أتيت مضجعك، فتوضأ أوضوءك للصلة، آثم اضطجع على شقك

ظهري إليك ، أسلمت نفسي إليك، أوأوجهت أوجهي إليك، أوفوضت أمري إليك، أوألجأت
أنزلت أوبنبيك آذى رغبة أورهبة إليك، ل ملجأ أول منجا منك إل إليك، آمنت بكتابك الذي
ًا أرسلت، فإنك إن مت ليلتك مت على الفطرة، أوإن أصبحت أصبت  ."خير
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أولفاطمة: أوعن على رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه أوآله أوسلم قال له
ًا "إذا أخذتما ًا أوآثلآثين، أواحمداه آثلآث مضاجعكما أأو أأويتما إلى فراشكما، فسبحا الله آثلآث

ًا أوآثلآثين، فهو خير لكما من خادم أوحديث أبى هريرة في عليه.  متفق"أوآثلآثين، أوكبراه أربع
ًا قال له : إذا أأويت إلى فراشك فاقرأ آية حفظ زكاة رمضان مشهور، أوفيه أن شيطان

الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، أول يقربه شيطان . فأخبر رسول الله صلى
فى أفراد مسلم أن النبى. أو"الله عليه أوآله أوسلم فقال: "أما إنه قد صدقك أوهو كذأوب

أوسقانا، الله عليه أوآله أوسلم كان إذا أأوى إلى فراشه قال: "الحمد لله الذي أطعمنا صلى
فليدع بدعاء رسول أوكفانا أوآأوانا، فكم ممن ل كافى له أول مأأوى". فإن استيقظ للتهجد،

قيوم السموات أوالرض الله صلى الله عليه أوآله أوسلم : " اللهم ربنا لك الحمد، أنت
حق، أوالنار حق، أومن فيهن، أولك الحمد أنت الحق، أوأوعدك الحق، أولقاءك حق، أوالجنة

توكلت، أوالنبيون حق، أومحمد حق،أوالساعة حق، اللهم لك أسلمت، أوبك آمنت، أوعليك
أوإليك أنبت، أوبك خاصمت، أوإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت أوما أخرت، أوما أسررت

إل أنت أوما أعلنت" أوفى رأواية: أوما أنت أعلم به منى، أنت المقدم، أوأنت المؤخر، ل إله
 متفق عليه. "

على لسانه عند أوليجتهد أن يكون آخر كلمه عند النوم ذكر الله تعالى، أوأأول ما يجرى
 التيقظ ذكر الله تعالى، فهاتان علمتان على اليمان.

النصف الأول إلى أن يبقى من الليل الورد الخامس من أأوراد الليل: يدخل بمضي
ذر رضى الله عنه : سألت رسول الله صلى الله ، أوذلك أوقت شريف. قال أبوسدسه

الليل أأو جوف الليل، أوقليل  نصف"أفضل؟ فقال:  عليه أوآله أوسلم : أي صلة الليل
 فاعله

الله تعالى إليه: يا أورأوى أن داأود عليه السلم قال: يا رب، أية ساعة أقوم لك؟ فأأوحى
تخلو بى أوأخلو بك، أوارفع داأود ل تقم أأول الليل أول آخرة، أولكن قم في شطر الليل حتى

 إلىّ حوائجك.

قرأ العشر آيات من آخر سورة {آل عمران}، كما رأوى في فإذا قام إلى التهجد،
سبق من دعائه ، أوليدع بما "الصحيحين أن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم فعل ذلك

خفيفتين، لما صلى الله عليه أوآله أوسلم عند قيامه من الليل، آثم يستفتح صلته بركعتين
 إذا قام"قال:  رأوى أبو هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه

مثنى، أوأكثر رأواه مسلم، آثم يصلى مثنى يصلى بالليل، فليبدأ بركعتين خفيفتين" أحدكم
عشرة ركعة ما رأوى عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم أنه كان يصلى من الليل آثلث

 مع الوتر، أوأقلهن سبع.

، قال الله تعالى: أوقت السحر الورد السادس من الليل: السدس الخير أوهو
إن قراءة الرجل آخر الليل ُُ].أوفى الحديث :18[الذاريات :  يستغفرأون}     أوبالسحار هم  {

 .محضورة

ًا ينام أوجاء طاأوأوس إلى رجل أوقت السحر فقالوا: هو نائم ، فقال: ما كنت أرى أن أحد
أوجل. أورأوى عن ابن أوقت السحر. فإذا فرغ المريد من صلة السحر، فليستغفر الله عز

 عمر رضى الله عنهما أنه كان يفعل ذلك.

 الحوال ـ فصل في اختلف الأوراد باختلف4

ًا،:ل يخلو من ستة أحوال السالك لطريق الخرة اعلم: أن ًا، أأو عالم  إما أن يكون عابد
ًا، أأو مستغرقا بمحبة الله عز أوجل مشغولً به عن غيره. أأو متعلما، ًا، أأو محترف  أأو أوالي
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المنقطع عن الشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من  أوهو:الأول: العابد
أوظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من الأوراد، أوقد تختلف

ًا، أوكان فيهم التلأوة، حتى يختم في يوم ختمة، أأو ختمتين كان يغلب على حاله ، أأو آثلآث
 التسبيح، أومنه من يكثر الصلة، أومنه من يكثر الطواف بالبيت. من يكثر

 فإن قيل: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟

ربما عسرت فاعلم أن قراءة القرآن في الصلة قائما مع التدبر يجمع الجميع، أولكن
تزكية القلب المواظبة على ذلك، أوالفضل يختلف باختلف حال الشخص، أومقصود الأوراد

ًا فيه فليواظب عليه، فإذا أحس بملل انتقل أوتطهيره، فلينظر المريد ما يراه أشد تأآثير
 عنه إلى غيره.

أوإذا أوجدته في الركوع قال أبو سليمان الدارانى: فإذا أوجدت قلبك في القيام فل تركع،
 فل ترفع.

ينتفع الناس بعلمه في فتوى، أأو تدريس، أأو تصنيف، أأو تذكير،  الذي:الثانى: العالم
يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب، أوالتصنيف فترتيبه في الأوراد

استغراق الأوقات في ذلك، فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات، أوإنما أوالفادة، فان
المقدم على العبادة الذي يرغب في الخرة، أويعين على سلوك طريقها، نعنى بالعلم

ًا أن يقسم أأوقاته، لن استغرااق الأوقات في العلم ل تصبر عليه أوالأولى بالعالم أيض
يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالذكار أوالأوراد على ما ذكرنا، النفس، فينبغي أن

الشمس إلى الضحى في الفادة أوالتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم، آثم ما بعد طلوع
إلى التفكير في العلوم، فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر أوقبل صرف ذلك الزمان

الدنيا يعين على التفطن للمشكلت ، آثم من ضحوة النهار إلى العصر الشتغال بهموم
ل يترك ذلك إل في أوقت أكل ، أأو طهارة، أأو مكتوبة، أأو قيلولة، للتصنيف أوالمطالعة،

اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير، أأو حديث، أأو علم نافع، أومن العصر إلى
الغرأوب يشتغل بالستغفار أوالتسبيح، فيكون أورده الأول من عمل أومن الصفرار إلى

القلب بالتفكير، أوالثالث في عمل العين أواليد أوالمطالعة اللسان، أوالثاني بى عمل
صفى عمل السمع لتترأوح العين أواليد، فان المطالعة أوالنسخ أوالنسخ، أوالرابع بعد العصر

 بالعين. بعد العصر ربما أضر

يقسمه آثلآثة أجزاء: أوأما الليل: فأحسن قسمة فيه قمسة الشافعي رحمه الله، فانه كان
فأما الصيف، فربما ل يحتمل الثلث الأول لكتابة العلم، أوالثاني للصلة، أوالثالث للنوم،

 ذلك، إل إذا كان أكثر النوم بالنهار.

أوالنوافل، أوحكم المتعلم الثالث: حال المتعلم: فإن المتعلم أفضل من التشاغل بالذكار
يشتغل العالم بالفادة، حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه يشتغل بالستفادة حين

العوام كان حضوره مجالس أوبالتعليق أوالنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف، فإن كان من
 بها. الذكر أوالعلم أوالوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع

، أأو المتوفى للنظر في أمور المسلمين، فقيامهأوالقاضى الرابع: توالى: مثل المام،
المسلمين أوأغراضهم على أوفق الشرع أوقصد الخلص أفضل من الأوراد بحاجات

عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات، آثم المذكورة، لنه
 الزمان في ذلك، أويقنع بأأوراد الليل. يستفرغ باقي
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محتاج إلى الكسب له أأو لعياله، فليس له أن يستغراق  أوهو:الخامس: المحترف
الكسب مع دأوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاأود الزمان في التعبد، بل يجتهد في

 الأوراد.

 فهذا أورده بعد المكتوبات حضور القلب مع:سبحانه السادس: المستغراق بمحبة الله
يحركه إلى ما يريد من أورده.أوينبغى أن يداأوم على الأوراد، لقول النبى الله تعالى، أوهو

 . أوكان النبى"العمل إلى الله تعالى أدأومه أوإن قل " أحب عليه أوآله أوسلم : صلى الله
 أوآله أوسلم عله ديمة. صلى الله عليه

 لقيامه أونحو ذلك ـ باب في قيام الليل أوفضله أوالسباب الميسرة5

أوقال النبى صلى الله عليه ُُ].16[السجدة :  تتجافى جنوبهم عن المضاجع}  {قال الله تعالى 
قربة إلى ربكم  عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم ، أوهو"أوآله أوسلم : 

 كثيرة.  أوفى فضله أحاديث"أومغفرة للسيئات، أومنهاة عن الآثم

ًا أشد من الصلة في جوف أوقال الحسن البصري رحمه الله : لم أجد من العبادة شيئ
لنهم خلوا بالرحمن الليل، فقيل له : ما بال المتهجدين أحسن الناس أوجوها ؟ فقال:

 فألبسهم من نوره.

 الليل ـ فصل في السباب الميسرة لقيام6

 اعلم: أن قيام الليل صعب إل من أوفق للقيام بشرأوطه الميسرة له.

 فمن السباب ظاهر، أومنها باطن.

ًاالكل فأما الظاهر: فأن ل يكثر ، كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين ل تأكلوا كثير
ًا. ًا، فتخسرأوا كثير ًا فتناموا كثير  فتشربوا كثير

 أومنها: أن ل يتعب نفسه بالنهار بالعمال الشاقة.

 الليل. أومنها : أن ل يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام

 أومنها : أن يتجنب الأوزار.

 قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته.

فمنها سلمة القلب للمسلمين، أوخلوه من البدع، أوإعراضه :أوأما الميسرات الباطنة
 عن فضول الدنيا.

 أومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر المل.

 أومنها: أن يعرف فضل قيام الليل.

قام ناجى ربه، أوأنه أومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى، أوقوة اليمان بأنه إذا
سليمان رحمه الله: أهل حاضره أومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام.قال أبو

أحببت البقاء في الدنيا. أوفى الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، أولول الليل ما
لساعة ل  " إن في الليل:قال "صحيح مسلم" عن النبى صلى الله عليه أوآله أوسلم

ًا إل آتاه إياه، أوذلك كل  ."ليلة يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير
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 :أوإحياء الليل مراتب

 أحدها : أن يحيى الليل كله، رأوى ذلك عن جماعة من السلف.

ًا عن جماعة من السلف أوأحسن الطريق في الثانية: أن يقوم نصف الليل، أوهو مرأوى أيض
 هذا أن ينام الثلث الأول من الليل، أوالسدس الخير منه.

أوالسدس الخير، أوهو المرتبة الثالثة: أن يقوم آثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول،
كان ينام "أحب الصلة إلى الله صلة داأود، قيام داأود عليه السلم. ففى "الصحيحين":

حسن، لنه يذهب آآثار النعاس ، أونوم آخر الليل"نصف الليل، أويقوم آثلثه، أوينام سدسه
 من الوجه بالغداة، أويقلل صفرته.

كان في النصف المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أأو خمسه، أوالفضل من ذلك ما
 الخير، أوبعضهم يقول: أفضله السدس الخير.

 المرتبة الخامسة: أن ل يراعى التقدير، فان مراعاة ذلك صعب.

 آثم فيما يفعله طريقان:

قام، فإذا غلبه النوم نام، أحدهما : أن يقوم أأول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه
 أوهذا من أشد المكابدة، أوهو طريق جماعة من السلف.

 ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى:أوفى "الصحيحين" من حديث أنس رضى الله عنه
ًا إل ًا من الليل إل رأيناه، أوما كنا نشاء أن نراه نائم رأيناه. أوكان الله عليه أوآله أوسلم مصلي

الليل أيقظ أهله، عمر رضى الله عنه يصلى من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر
 .فيقول: الصلة الصلة

ًا يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة أوقال الضحاك: أدركت أقوام
، قام الباقي.قال .الطريق الثانى: أن ينام أأول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم، أوانتبه،

 أقلها.-يعنى : لم ينم-. سفيان الثوري: إنما هو أأول نومة، فإذا انتبهت لم

عن النبى صلى الله المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أأو ركعتين ، فقد رأوينا
ًا، صلوا ركعتين" عليه أوآله أوسلم أنه قال : (إسناده()7  (" صلوا من الليل، صلوا أربع

(إسناده ضعيف رأواه()8  ( "في  "((إسناده ضعيف رأواه البيهفى في  ضعيف رأواه البيهفى
 اليمان" أوابن نصر في قيام الليل عن الحسن مرسلً))... الحديث. البيهفى في " شعب

" من استيقظ أوسلم : أوفى "سن أبى داأود" قال: قال رسول الله صلى الله عليه أوآله
ًا من ٍذ من الذاكرين الله كثير ًا ركعتين، كتبا ليلتئ الليل أوأيقظ امرأته فصليا جميع

أويقول: صلوا ركعتين، فإن . أوكان طالحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل،"أوالذاكرات
 الصلة في جوف الليل تحط الأوزار.

القيام عليه بى فهذه طراق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فان صعب
ًا في أوسط الليل، فل ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين أوأورد السحر، ليكون قائم

 الطرفين أوهذه مرتبة سابعة.

 الليلُُ] ـ فصل [فيمن صعبت عليه الطهارة في7
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مستقبل القبلة فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل، أوآثقلت عليه الصلة، فليجلس
أومن كان له أورد أوليذكر الله تعالة، أوليدع مهما قدر. فان لم يجلس فليدع أوهو مضطجع،

الحديث. أوليحذر من له فغلبه النوم أوفاته، فليأت به بعد صلة الضحى. فقد أورد ذلك في
الله صلى الله عليه أوآله أوسلم عادة بقيام الليل أن يتركها، ففى " الصحيحين" أن رسول

 ."فترك قيام الليل.  ل تكن مثل فلن، كان يقوم الليل"قال لعبد الله بن عمرأو: 

 الفاضلة ـ فصل في بيان الليالي أواليام8

ليلة أول أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها، فخمس عشرة
يربح؟                 ! فمن ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى

أوهى التي كانت صبيحتها أوقعة بدر، هذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة،
ليلة القدر أوأما الثمان الخر: فأأول ليلة أوالست الباقية هن أأوتار العشر ، إذا فيهن تطلب

أوقد.)9  (من شعبان، أوليلة عرفة، أوليلتا العيدين  من المحرم، أوليلة عاشوراء، أوليلة النصف
 يثبت. أورد صلوات لبعض هذه الليالي أوليس فيها ما

ًا: يوم عرفة، أويوم عاشوراء، أويوم سبع أوعشرين من أوأما اليام الفاضلة فتسعة عشر يوم
أوسلم أويوم سبع رجب، أوهو أأول يوم هبط فيه جبريل على النبى صلى الله عليه أوآله

أويوما عشرة من رمضان كان فيه أوقعة بدر، أويوم النصف من شعبان ، أويوم الجمعة،
التشريق. العيدين، أواليام المعلومات أوهى عشر ذي الحجة، أواليام المعدأودات أوهى أيام

أوفيها فضل كبير أومن فواضل اليام في السبوع: يوم الآثنين، أوالخميس، أوأيام البيض.
 مذكور في فضائل الصوم.

آخر كتاب الأوراد، أوهو آخر ربع العبادات، أوبالله التوفيق.
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